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الأوسط، والتقارير الموجزة عن الأحداث الجارية، والندوات والمؤتمرات المتخصصة         
  .في شؤون الشرق الأوسط ومتعلقاتها الدولية
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 عالميـاً ، ويبلـغ الباحـث      تخضع الدراسات والبحوث للتحكيم العلمي المتعارف عليه       . ٣

  .بقرار هيئة التحرير خلال ثلاثة شهور من تسلم البحث
يحق للمجلة إعادة نشر البحث كاملا أو جزءاً منه بأي شكل وبأي لغـة كانـت دون                  . ٤

  .الحاجة إلى استئذان الكاتب
تعبر الأبحاث والمقالات المنشورة عن رأي أصحابها ، ولا تمثل بالـضرورة وجهـة               . ٥

  . أو المؤسسات التي تصدرهانظر الدورية
يمنح صاحب البحث مكافأة رمزية في حال موافقة هيئة التحرير علـى نـشره بعـد                 . ٦

  .إجازته من التحكيم العلمي
  .يرفق الباحث سيرته الذاتية مع البحث . ٧
 كلمـة   ٤٠٠يرفق الباحث ملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية لبحثه بما لا يزيد عن             . ٨

  .لكل منهما
من نـسختين ورقيتـين   IBM /  Officeوث مطبوعة على الكمبيوتر نظام تقدم البح . ٩

  . ، وتكون الهوامش أسفل الصفحات والمراجع في آخره)DISK(مرفقاً بها القرص 
 كلمـة، ومراجعـة الكتـاب       ٦٥٠٠لا يزيد حجم المقالات البحثية المقبولة للنشر عن          .  ١٠

  . كلمة٢٦٠٠، والتقرير عن ٧٠٠عن
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  رئيس التحرير: بقلم

العدوان الصهيوني وتسريبات سيناريوهات    تسارعت وتيرة العنف و     
رهاب الرسمي المنظم من قبل الجيش الصهيوني خـلال شـهر           التدمير والإ 

" بـارون " عـد ن شـارون ي   أ صـحيح    ،يوليو بشكل لم يسبق له مثيل     /تموز
رهاب التقليدي التاريخي في التاريخ المعاصر للصهيونية، وهو اليوم يقف          الإ

التـي   ن يكون الـضحية   أصر على   أب، لكنه   في المحكمة بتهم جرائم الحر    
رهاب وتدمير وجود الشعب الفلسطيني فـي فلـسطين لـصالح           إتدفع ثمن   

 ـ  أ وصحيح   ،جيال الصهيونية القادمة كما يعتقد شارون     الأ جواء أن التوقعات ب
رئيل شارون لرئاسة الوزراء فـي      أيام استلام   أالتسخين العسكري قد رافقت     

رهاب والمدى الذي تذهب    م وتتابع عمليات الإ   ن حج أالكيان الصهيوني، غير    
عراف ليه في التدمير قد بدت ملامحه تتكاثر، ونتائجه تخرق كل النظم والأ           إ

والوثائق الدولية وحتى الاستعمارية، ومع ذلك فان رد الفعل العربي والدولي           
 نسانية شارون وعقلانيته ليتخلى عن هذا البرنـامج،        إلم يزل ينتظر حنان و    

 من تنفيـذه    بعض منه بدلاً  اله على مراحل غير مثيرة ليكتفي بإنجاز         ينفذ أو
  .كاملا، هذا ما تدل عليه المواقف العربية الصامتة والمتفرجة

 عـرض الحـائط      شارون رسائل متتالية للعرب ضـارباً      أرسللقد    
 وادي عربة   أو أوسلوببياناتهم واجتماعاتهم ومصالحهم سواء كانوا من دعاة        

 فهو يضرب جنوب لبنـان، ويقـصف القـوات          ، غيرهم أو  كامب ديفيد  أو
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 على الحـدود، ويوقـف التجـارة         مصرياً السورية في البقاع، ويقتل جندياً    
 الكبرى التي   إسرائيل جزء من    الأردن أن مع الضفة الغربية، ويعلن      الأردنية

 العـرب   أعـداء  بل وباكـستان، ويـدعم       وإيرانيؤمن بها، ويهدد العراق     
 العرب  إلى، ومع ذلك فلم تصل الرسالة       الأرضاهم في كل    والمسلمين ويتبن 

 ووسـائله   وأهدافه القراءة العربية لطبيعة الوجود الصهيوني       أنبعد، ويبدو   
  . نظر ودراسة من جديدإعادة إلىوتاريخه وتوجهاته لا زالت بحاجة 

 لقد ساد الاعتقاد بأن معرفة العدو الصهيوني بمكوناتـه المختلفـة           
صبحت من المعلوم بالضرورة في الـسياسة العربيـة،         أولية  وارتباطاته الد 

ن هناك الكثير   أجيال المخضرمة في الصراع، لكن ثبت       قل لدى الأ  وعلى الأ 
ب تعلمه عن هذا العدو، خاصة ما يتعلق بتوجهاته نحو          عرمما ينبغي على ال   

دواره في تـشجيع    أمة وحدود هذه التوجهات وضوابطها، ناهيك عن        هذه الأ 
يقاع الفتنة فيمـا    إبنائها و أمة وتفتيتها وامتصاص ثرواتها وتقتيل      الأاستنزاف  

  .بينهم
  

  :علن شارون بوضوح لا لبس فيهألقد 

  .نه ماضٍ في تدمير البنية الفلسطينية التحتيةأ -
جهزته انهم يتمتعـون    أنه سيقوم باغتيال النشطاء الذين تعتقد       أ و -

 .بوضع قيادي مهم في الانتفاضة والمقاومة

و الدولي في الميدان ولا فـي       أوروبي  لن يقبل بالتدخل الأ   نه  أ و -
 .المفاوضات مع الفلسطينيين

لا بعد استـسلام الـشعب      إلى طاولة التفاوض    إنه لن يجلس    أو -
جهـزة  أرهاب الذي تمارسـه     الفلسطيني وتوقفه عن مقاومة الإ    

 .رهابيةلإالاحتلال ا



  
ى العـرب   وقد برر توجهاته وقدم له الدعم وروجه في العالم ولـد          

 الذكر شمعون بيريز، الذي طالما تغنى بالسلام والوئام بـين العـرب             ءسي
واليهود في المنطقة، وكم سوق نفسه طوال عقد كامل مـن الـزمن لـدى               

سـرائيل، والتـي بـدورها    إول في   الأالرسمية العربية بوصفه رجل السلام      
 اليهوديـة،   كاذيبرحبت به وسوقته بين شعوبها التي لم تقتنع لحظة بهذه الأ          

وبهذا الدور الذي يقوم به بيريز اتحد اليهود في فلـسطين علـى برنـامج               
ن الصراع مـع الدولـة اليهوديـة لا زال          أما يعني   مهم،  شارون بقواهم الأ  
ولى للصراع، تلك التي تسبب بها اغتصاب فلسطين        سس الأ يتمحور حول الأ  

 واستمرار الاعتداء   قامة الكيان الصهيوني فيها، وتشريد الشعب الفلسطيني،      إو
من والسلام في المنطقة على يدي      خرى، وتهديد الأ  راضي العربية الأ  على الأ 

  .قادة العصابات الصهيونية على مدى العقود الخمسة الماضية
ركـان اسـتراتيجيته    أحد  أسرائيلي من تحقيق    لإلقد تمكن الجانب ا   

، لاع الـصراع  ول مرة منذ اند   القائمة على الاستفراد بالجانب الفلسطيني لأ     
كال التفاوض مع العرب، ويصر على      أشي شكل جماعي من     أحيث يرفض   

ميركية عـاملا   دارة الأ ن يواجه الجانب الفلسطيني وجها لوجه، ويستخدم الإ       أ
ضاغطا عليه عند اللزوم، وبذلك فقد خرجت القوة العربية مـن معـادلات             

ة مـن   مـم المتحـد   الصراع في حسابات شارون وزبانيته، كما خرجت الأ       
، وتمكن من تحويـل     المعادلة كذلك عبر تعطيل القرارات الدولية ذات الصلة       

 وفي ظل انـشغال     ،لى الشكل المحلي  إقليمي  لإالصراع من شكله الدولي وا    
خـرى فقـد اكتفـى      قليمية الأ العالم العربي بالكثير من القضايا المحلية والإ      

دانة وشـجب   إيا، و علامإالعرب بالوقوف وراء المطالب الفلسطينية الضعيفة       
  ن علـى الفلـسطينيين    أصرار على   ، وفي نفس الوقت الإ    سرائيلإتصرفات  

سـرائيل  إ هزيمـة    نسرائيليين بالمفاوضـات لأ   نفسهم مع الإ  أن يتدبروا   أ
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لـى  إ ضرباً من ضروب المستحيل، وان العرب لا يميلون          أصبحتعسكريا  

ادة الشعب  عإسرائيل وتقديم التضحيات من اجل تحرير فلسطين و       إمحاربة  

ن يقبلوا بمقولة الحبيب بورقيبـة      أ وعلى الفلسطينيين    لى دياره، إالفلسطيني  
ن العـرب لـن ينفعـوهم       إ:  التي خاطب فيها الفلسطينيين قائلاً     ١٩٦٤عام  

  .سرائيليين مباشرةوعليهم التفاهم مع الإ
لا صمتا مطبقا وتخاذلا عـن      إن هذه التوجهات والمواقف لا تمثل       إ 
بعـاده،  أتعبر عن سطحية في فهم الـصراع و       شقاء، كما   لأهل وا نصرة الأ 

، دارة الصراع واحتمالات حسمه المـستقبلية     إصول  أناهيك عن الجهل في     
لى التجارب التراكمية خلال الخمـسة عقـود        إوان هذه التوجهات لا تستند      

و على صعيد التجربـة     أو العربي   أالماضية سواء على المستوى الفلسطيني      
  .تعامل مع هذا الصراعالسياسية في ال

مكمن الخطـورة النـاجم عـن       لى  إوتشير هذه المعطيات المؤسفة     

، و اقتـصاديا  أو عسكريا   أسرائيلي بالشعب الفلسطيني سياسيا     الاستفراد الإ 
سير في سجن كبير من جهة، وتـضعف        ألى  إحيث تحول الشعب الفلسطيني     

العـدو  قوته المعنوية من جهة اخرى، وتضغط عليـه لقبـول اشـتراطات             
سرائيل قـوة   إنها تجعل من    أمة من جهة ثالثة، كما      المجحفة بحقه وبحق الأ   

قليمية عظمى تحميها وتدعمها الولايات المتحدة ويؤيدها المجتمـع الـدولي           إ
سـرائيلي فـي    الغربي على اقل تقدير، وهو ما يعني بداية سيادة العصر الإ          

ي بطبيعـة الحـال،     من القطـر  من القومي العربي والأ   المنطقة، وانتهاك الأ  
مني والاقتـصادي المتتابعـة،     وتعرض الأمة لبرامج الضغط السياسي والأ     

ساس الصراع والحرب قائمة ببقاء الاحتلال، ومنع الفلسطينيين مـن          أبقاء  إو
شـكالات الأمنيـة    تنفيذ حقهم في العودة، كما سيتسبب هذا بالكثير مـن الإ          

مـة  من قبل القوى الحية في الأ     قطار العربية سواء    والسياسية الداخلية في الأ   



سرائيلية التي تعمـل    و من قبل القوى المعادية لها المندسة تحت العباءة الإ         أ
، كما حصل في عملية الاغتيال الفاشلة التي        يسرائيللصالح جهاز الموساد الإ   
 ضد السيد خالد مشعل     ١٩٩٧ردن عام   رهابية في الأ  قامت بها مجموعاته الإ   

قطار  ساهمت في الفتن المندلعة في عدد من الأ        ول حركة حماس، وكما   ؤمس
خرى، وكما تعمل على الوقوف ضد الحق العربـي دومـا فـي             العربية الأ 

  .الخ ...المحافل الدولية 
ذا إمكانات العربية المتاحـة للمواجهـة كبيـرة ومتعـددة           تعتبر الإ 

رادة الـسياسية، وشـجاعة القـرار،       ن توفرت الإ  إوتتزايد قوتها   توحدت،  

اب ووضوح طبيعة المرحلة واحتمالاتها المستقبلية، والعـرب هـم          واستيع

الطرف المعني بتحرير فلسطين وليس الفلـسطينيين وحـدهم لاعتبـارات           

، ويتحمل العرب هذه المسئولية سواء كان       سياسية وتاريخية ودينية متعددة   
م ضعيفا، وها هو الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال        أالجانب الفلسطيني قويا    

لى التخبط فـي بدايـة      إمكاناته المتواضعة ويقلب موازينه الامنية، ويدفعه       بإ
ذا ما استمرت المقاومـة والانتفاضـة   إمنظورة للتفكير بالهروب من الجحيم   

ما يعيد النظر في العديد من مسلمات السياسة العربية         لعامين آخرين، وهو    

لفلسطيني الذي  الرسمية المتعلقة باحتمال الدعم العسكري الشامل للشعب ا       

مام االله  أ حياله   ن يقف متفرجاً  أ يي عرب يتعرض لبرنامج اجتثاث لا مبرر لأ     

  . مة والتاريخلأوا

سناد بمفهومه الـشمولي، واقلـه مـشاغلة        صبح المطلوب اليوم الإ   أ
ن تعيـد لـه     أربع التي يمكـن     الجانب الصهيوني على الجبهات العربية الأ     

، وتدعم برنـامج    ١٩٧٣-١٩٦٧ترة  كابوس حرب الاستنزاف العربية في الف     
منية والعـسكرية   ن الكلفة الأ  أالشعب الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال، حيث       
مـن  من القطري والقومي والأ   والمالية بل والبشرية، ناهيك عن متعلقات الأ      



@ @
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ذا تمكن الشعب الفلسطيني مـن      إالاقتصادي، ستكون لصالح الجانب العربي      
  .٢٠٠٠بريل إ/مقاومة اللبنانية في نيسانسرائيل كما هزمتها الإهزيمة 

وروبي للـضغط   و الأ أميركي  وإذا كان ثمة مبرر لتشجيع الدور الأ      
سرائيل في المراحل السابقة، فلم تعد هناك مبـررات منطقيـة قويـة             إعلى  

وروبيا ، وبعـد    أدوار المنتظرة بعد العجز الذي انكشف       لأللاتكاء على هذه ا   
سرائيلية لهذه الظروف في     وبعد الانتهازية الإ   ميركيا،أالانحياز الذي تكرس    

 نبادة ضد المدنيين الفلـسطينيي    رهاب والحرب والإ  استمرار تنفيذ برنامج الإ   
  .طفال والشيوخ والنساءالعزل من الأ

نجازات التي قدمتها الانتفاضة لتفعيل     لإ البطولات وا   من غمعلى الر و
ربيا شـجاعا يتجـاوز     الصراع واستنزاف العدو فإن الحسم يستلزم موقفا ع       

 عزيمة الشباب برؤية سياسية ثاقبـة لطبيعـة المتغيـرات           إلىعجز الكهول   
وحركتها التاريخية ورياحها التغييرية التي تتناول الداخل العربي كما تطـال           
خارجه، ولتحويل اهتمام المجتمع الدولي من الضغط على الجانب العربـي           

، وتحويل المعركـة الـسياسية      يالإسرائيل الضغط على الجانب     إلىوابتزازه  
الدولية لصالح الحق العربي ونصرة الشعب الفلسطيني وانتفاضته ومقاومتـه       

  .وإرهابهبوصفها طريقا مشروعا للتخلص من الاحتلال ومواجهة عنفه 
إن الزمن لا يرحم والوقت يمر بسرعة البـرق ولا مجـال لطـول              

ه يوميا، والمطلوب هـو     انتظار، فالعدو يقوم بعمله ويطبق برنامجه وتوجهات      
سرعة الاستجابة العربية لإنقاذ فلسطين وشعب فلسطين قبل فـوات الأوان،           

 شارون يستخدم الوقت في محاولة كـسر شـوكة الانتفاضـة            الإرهابيلأن  
 ٤٥، وقد تمكن من اغتيال ما يربو علـى           واحداً والمقاومة، ولا يفوت يوماً   

لتنظيميين في الانتفاضـة مـن      شهيدا من النشطاء العسكريين والسياسيين وا     



الجهاد الإسلامي، الجبهـة     حماس، فتح،( المقاتلة الأساسية الأربعةالتنظيمات  
  . الفلسطيني ذاتهالأمنومن رجال )  الشعبية لتحرير فلسطين

بين يدي هذا التحليل وفي ظل هذه التوجهات العامة المقترحة يمكن           
متماسـك اسـتراتيجيا    تقديم اقتراح عاجل، لا يغني عن برنـامج واسـع و          

  :ووحدويا، هذا الاقتراح هو
اتخاذ قرار عربي جاد بمقاطعة الكيان الصهيوني ووقف         -

  .كل الاتصالات معه
 .عات تحضرهاا دوليا، ومقاطعة كل اجتمإسرائيل عزل  -

 الأرض إلىوليها وبضائعها   ؤ ومس أفرادها حظر دخول    -
 .العربية

ة العربية لا    تحالفات دولية جديدة للام    إيجاد العمل على    -
 .تجعل الولايات المتحدة قدرا لا مفر منه

 والعسكري والمالي والبشري والفنـي      الأمنيتقديم الدعم    -
 الشعب الفلـسطيني وكـل فـصائله        إلى الأوجهالمتعدد  
 .المقاوم

 يبررهـا    جانب عربـي   أي استثناءات من قبل     أي تقبل   ألاويجب   
 ـ       دو وبرنامجـه   بخدمة القضية الفلسطينية وهي تخدم مخططات الع

         ومعنويـا،   منيـاً أ و وتضر بالشعب الفلـسطيني وقـضيته سياسـياً       
  ..واالله من وراء القصد
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  *اللواء طلعت مسلم

  
تشكل الانتفاضات الفلسطينية ولا سيما الانتفاضة الأخيرة المعروفـة      
بانتفاضة الأقصى شكلاً من أشكال حروب الاستنزاف التي صاحبت الصراع          

 وإلى الآن، لكـن   ١٩٤٨م  العربي الإسرائيلي منذ إعلان الهدنة الثانية في عا       
أهم حروب الاستنزاف هي تلك التي شنتها القوات المسلحة العربية وخاصة           

، ثـم   ١٩٧٠ وحتـى عـام      ١٩٦٧المصرية بعد إيقاف إطلاق النيران عام       
الصراع الذي أدارته المقاومة اللبنانية بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنـان عـام    

 أنه يتردد لدى الكثيرين تـساؤل       ، وأخيراً انتفاضة الأقصى، ولا شك     ١٩٨٢
عما يمكن أن تحققه هذه الانتفاضة، وعن مستقبل الاحتلال مقارنة بما حققته            

  .حروب الاستنزاف السابقة
كان يمكن الحصول على إجابة على هذا السؤال لو أنه كـان مـن              
الممكن توجيه السؤال إلى قيادة أشعلت الانتفاضة وتديرها وتقودهـا نحـو            

 أنه من الصعب القول بأن هناك مثل هذه القيـادة، وإن كانـت              أهدافها، إلا 
هناك قيادات برزت خلال الانتفاضة، لكنها تظل تقوم بدور محلي تكتيكـي            
أكثر منه استراتيجي يسعى إلى تحقيق هدف استراتيجي في إدارة الـصراع            

وبالتالي فإن ما يمكن أن تصل إليه الانتفاضة مرتبط         . ضد العدو الصهيوني  

                                                           
  .مصر – العربي راتيجيلخبير الاستا  *
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ر بما يمكن أن تقبله غالبية الشعب الفلسطيني الذي قام بالانتفاضة ويدفعها            أكث
نحو مزيد من الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، ودون تحديد هـدف            
معين يتوقع تحقيقه من خلالها، كما يرتبط بما يمكن للانتفاضة أن تحققه من             

ائيلية والقـوى   تغيير في الموقف يؤدي إلى تغيير في مواقف القوى الإسـر          
  !.الإقليمية والدولية

إن تحديد ما يمكن أن تصل إليه الانتفاضة يمكن تصوره من خـلال             
عملية تحليل لحروب الاستنزاف السابقة والانتفاضـة الفلـسطينية الحاليـة           
وظروف العدو الصهيوني ومدى قدرته على الاستجابة للمطالب الفلـسطينية          

ة بما كان فـي حـروب الاسـتنزاف         والموقف الدولي المصاحب لها مقارن    
  .السابقة

  

  سابقة وعلاقتها بانتفاضة الأقصى حروب الاستنزاف ال

لا شك أن الظروف التي أدت إلى اندلاع حروب الاستنزاف عموماً           
وحروب الاستنزاف العربية الإسرائيلية بصفة خاصة لها تأثيرها علـى مـا            

لحروب، فالحقيقة أن أغلـب حـروب       حققته وما يمكن أن تحققه مثل هذه ا       
التحرير الشعبية هي نوع من حروب الاستنزاف حينما تصارع قـوة أقـل              
قدرة عسكرية قوة متفوقة عليها بالموازين التقليدية بينما تكون هناك عوامل           
معنوية وسياسية تمنح الجانب الأقل قوة قدرة على مواجهة القـوة المتفوقـة             

، حيث يقوم الطرف الأقل قوة بإرهـاق القـوة          والتي غالباً ما تكون غاشمة    
المتفوقة من خلال استنزاف دمائها وقدراتها في أعمال قتال صغيرة تـسبب            
خسائر مستمرة للجانب الأقوى، ولا تترك لـه فرصـة لاسـتغلال تفوقـه              
العسكري والاستفادة من احتلاله لأرض الغير، ولا تسمح له بـالأمن علـى             

هذه الأعمال ذات تكلفة كبيـرة وخاصـة تكلفتهـا          أفراده وممتلكاته، إلا أن     
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البشرية؛ كان الأمر كذلك في صراع مصر ضد قوات الاحتلال البريطـاني            
والتي عرفت بحرب الفدائيين في منطقة قناة السويس، وكـان كـذلك فـي              
صراع الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، وقبلهم كانت حـرب الريـف فـي             

سي، كما يمكن مقارنتها بـالحرب التـي        المغرب العربي ضد الاحتلال الفرن    
  .في قبرص ضد الاحتلال البريطاني، وهكذا" أيوكا"شنتها منظمة 

لكن تطور وسائل القتال يجعل المقارنة بحروب الاستنزاف الحديثـة       
أكثر فائدة ومناسبة، حيث أصبحت الظروف شديدة الاختلاف سواء من حيث           

ع المستخدمة، بحيث قـد لا  ظروف النظام الدولي أو من حيث وسائل الصرا     
  .يكون مناسبا المقارنة بظروف مرت عليها فترة زمنية طويلة

ضد إسرائيل في   ) المصرية أساسا   ( كانت حرب الاستنزاف العربية     
 تالية لصدور قرار مجلس الأمن بإيقاف       ١٩٦٧حزيران  /أعقاب هزيمة يونيو  

يها قبـل بـدء     إطلاق النيران دون عودة القوات إلى الخطوط التي كانت عل         
 والذي وضع تصورا لإنهاء     ٢٤٢القتال، ثم صدور قرار مجلس الأمن رقم        

الحرب بين الجانبين بما فيه عدم الاعتراف بالاستيلاء على الأراضي بالقوة           
دون أن يرتبط ذلك بإيقاف إطلاق النيران مع جدل حـول الانـسحاب مـن               

رب الاسـتنزاف   احتلت، ومن هنا جاءت ح    " أراضي"المحتلة أو   " الأراضي"
لتربط بين إيقاف إطلاق النيران وإنهاء احتلال الأراضـي بـالقوة، أي أن              
حرب الاستنزاف كانت تهدف في النهاية إلى إنهاء احتلال الأراضي التـي            

 من خلال الربط بين استمرار الاحتلال واستمرار إطلاق         ١٩٦٧احتلت عام   
المـصرية أن حـرب     النيران، لكن الغالب أنه لم يكن في تـصور القيـادة            

الاستنزاف وحدها يمكن أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سـيناء،           
ولكن كان لابد منها في إدارة الصراع؛ والدليل على ذلك أنه في نفس الوقت              
الذي كانت القوات المسلحة المصرية فيه تدير حرب الاستنزاف ضد القوات           
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 وساق على اقتحام المانع المائي،      الإسرائيلية كانت تجري تدريباتها على قدم     
وتبحث في أساليب التغلب على صعوبات القيام بذلك العمل الجبار، أي أنها            

  .كانت تعد لعمل أكبر من حرب الاستنزاف
كانت الظروف الإقليمية مختلفة أيضا نتيجة للتضامن العربـي بعـد           

 العربية   والذي أبدت فيه الدول    ١٩٦٧مؤتمر القمة العربية في الخرطوم عام       
تضامنها مع الدول العربية التي تعرضت للعدوان، كما قامت بإرسال بعض           
القوات للخدمة في الجبهات العربية، مما مكـن الـدول العربيـة المحيطـة              
بإسرائيل من الصمود أولاً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والقدرة علـى           

خلال استنزاف قواتـه    إعادة بناء قواتها وتكبيد قوات الاحتلال الخسائر من         
بالقيام بأعمال قتال تكبده خسائر ترى أنه عاجز عن استمرار تحملها، وقـد             
قامت المملكة العربية السعودية بإيواء وخدمة بعض القطع البحرية المصرية          
التي كانت في البحر الأحمر وكانت في حاجة إلى القيام بأعمـال الـصيانة              

ت المصرية التي تـم إبعادهـا عـن         الدورية، كما آوت السودان بعض القوا     
كذلك فإن موقف دول عدم الانحياز كان داعمـا للموقـف           . مسرح العمليات 

العربي أثناء حرب الاستنزاف على نحو سهل على الأقل من إدارة الصراع            
الدبلوماسي المواكب لحرب الاستنزاف، كما أن بعض هـذه الـدول أبـدت             

  .دوداً معهاتعاطفا مع القوات العربية أو تعاوناً مح
كذلك كانت الظروف الدولية مختلفة نتيجة لوجود معسكرين عالميين         
متصارعين وقوتين عظميين متنافستين ولا تسمح كل منهما لقوات الطـرف           
الآخر بأن تلحق الهزيمة الكاملة بحلفائها مما جعل القوات العربيـة عمومـا             

يمتهـا فـي    والمصرية بصفة خاصة قادرة على إعادة بناء نفسها بعـد هز          
، وكان الاتحاد السوفييتي ومعه حلـف وارسـو يقـوم           ١٩٦٧الصراع عام   

بمساعدة فورية لخسائر الطرف العربي المتحالف معه في المعدات الحساسة،          
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كما كان يمد هذه الأطراف بما يراه لازما لها لاستعادة ما خسرته في الجولة              
مـصر  (ية الرئيـسية    السابقة، وقد أدى هذا إلى زيادة قدرة الأطراف العرب        

على تحمل الخسائر والاستعداد لاسترداد الأراضي التي احتلت عام         ) وسوريا
 مما أضعف من قدرة العدو الإسرائيلي على إضعاف هـذه القـوات             ١٩٦٧

باستغلال تفوقه نتيجة لما تمده به الولايات المتحدة، وبالتالي فـإن القـوات             
قدرات الإسرائيلية رغـم مـا      العربية كانت قادرة على مواصلة استنزاف ال      

  .كانت تتكبده أحيانا من خسائر
 منتصرة ونـشوى    ١٩٦٧كانت إسرائيل قد خرجت من الحرب عام        

بالنصر، وكانت لا تريد القبول بأي شيء يمكن أن يقلل من هـذا النـصر،               
وكانت تعتقد بأن استخدام القوة يمكن أن يوقف حرب الاستنزاف خاصة مع            

ن الولايات المتحدة، ولذا فإنها كانت تواجه حرب        الحصول على دعم كامل م    
الاستنزاف أولا بالضربات الانتقامية، ثم بالعمل على العـودة إلـى إيقـاف             
إطلاق النيران بدون شروط، وقد قامت الولايات المتحدة بـدعمها سياسـياً            
ودبلوماسياً وعسكرياً، فهي استخدمت كل وسائل الضغط حتـى لا يتحـول            

يل، وحالت دون صدور أية إدانة لإسرائيل فـي مجلـس           الموقف ضد إسرائ  
الأمن، ثم إنها قامت بتزويدها بالأسلحة التي رأت أنها تمكنها من إزالة آثار             
حرب الاستنزاف العربية، أخيرا فإنها دعمتها بالمساعدات الاقتصادية التـي          
مكنتها من تحمل النتائج والآثار الاقتصادية لحـرب الاسـتنزاف العربيـة،            

كذا كانت إسرائيل غير مستعدة للتخلي عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي          وه
، لكنها اضطرت من خلال القبول بمبـادرة        ١٩٦٧العربية التي  احتلتها عام      

روجرز أن تسلم بالربط بين إيقاف إطلاق النيـران والتوصـل إلـى حـل               
لعربي لاحتلال الأرض، وإذا كان ذلك لم يتحقق فإنما يرجع إلى أن الجانب ا            

  .قد تخلى عن استراتيجية الاستنزاف
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٢٢

كانت حرب الاستنزاف التي شنتها المقاومة اللبنانيـة ضـد قـوات            
الاحتلال الإسرائيلي والقوات التي ساندته التـي عرفـت بـالقوة متعـددة             
الجنسيات والتي قادتها الولايات المتحدة تختلف في ظروفها عن تلـك التـي      

 خاضتها القوات العربية عموما في الفترة       سادت أثناء حرب الاستنزاف التي    
، وربما كان أهـم هـذه الظـروف أن          ١٩٧٣ و ١٩٦٧ما بين الصراع عام     

استنزاف القوات الإسرائيلية والمتحالفة أو المتعاونة معها جرى في غيـاب           
فقد حدثت الحرب متواكبة    . السلطة اللبنانية وفي بعض الأحيان ضد إرادتها      

ة اللبنانية والتي وصلت فيها السلطة اللبنانيـة إلـى          تقريباً مع الحرب الأهلي   
أضعف أحوالها، وبالتالي فإنها لم تكن قادرة على تحديد أهداف الـصراع أو            
إدارته، بينما تولت عنها عناصر غير رسمية القيام بذلك، وقد كانت قـوات             
منظمة التحرير الفلسطينية طرفاً في الصراع في وقت ما، كما كانت بعـض             

ات اللبنانية طرفا في حرب الاستنزاف، لكن لم تكن هناك قيادة لحرب            المليشي
الاستنزاف إلا في مراحلها الأخيرة والتي تمثلت في حزب االله، ولا يمكن من            
خلال تصريحات قيادة حزب االله أو قيادات الميليشيات قبل ذلك تحديد هدف            

كبر خـسائر   واضح للصراع اللهم إلا مقاومة الاحتلال الصهيوني وتكبيده أ        
ممكنة، لابد هنا من ذكر أنه رغم ذلك فإن المقاومة اللبنانيـة قـد مارسـت                
نشاطها وخاصة في المرحلة الأخيرة تحت مظلة السلطات اللبنانية بمعنى أن           
السلطات اللبنانية قد باركتها وقبلت بها وعاونتها ومنحتها الشرعية، أي أنها           

لو كان هناك اتفاق ضمني بـين       لم تعتبرها خارجة عن الشرعية، وبدا كما        
الحكومة اللبنانية وقيادة المقاومة متمثلة في حزب االله، وأنـه بـدون هـذه              
المعاونة والقبول لم يكن للمقاومة اللبنانية أن تقوم بما قامت به من إرهـاق              

  .  لقوات الاحتلال الصهيوني
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كانت الظروف الدولية التي أدت إلى حرب الاستنزاف فـي لبنـان            
في أن مجلس الأمن كان قد أصدر قرارا بعد احتلال إسرائيل لجزء            تتلخص  

ملموس من الأراضي اللبنانية بانسحاب القوات الإسرائيلية مـن الأراضـي           
قوة الأمم المتحدة المؤقتـة     ( التي احتلتها من لبنان، وبتشكيل قوة حفظ سلام         

ئيلية تتولى استلام الأراضي التي تنسحب منهـا القـوات الإسـرا          ) في لبنان 
وتسليمها للجيش اللبناني، لكن إسرائيل لم تنفذ قرار مجلس الأمن ولم تسحب            
قواتها وبالتالي كان على المقاومة اللبنانية أن تقاوم وجودها وأن تكبدها أكبر            
خسائر ممكنة على أمل أن يؤدي ذلك إلى اضطرارها إلى الانسحاب تفاديـا             

  .للخسائر
 ـ       رب الاسـتنزاف اللبنانيـة     كان الموقف الإقليمي الذي واكـب ح

الإسرائيلية أضعف بكثير منه أثناء حرب الاستنزاف المصرية الإسـرائيلية          
حيث اختل التضامن العربي والتعاون العسكري العربي عموما علـى أثـر            
اتجاه مصر إلى التفاوض مع إسرائيل، ثم عقد اتفاقات كامب يفيـد، وتلتهـا              

التالي فإن الدول العربية لـم تتخـذ        معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وب    
موقفا موحدا وحاسما في مواجهة احتلال إسرائيل لجنوب لبنـان وحـصار            

ورغم التعاون بين كل من إيران الشاه وتركيا مع إسـرائيل فـإن             . بيروت
خروج مصر من حلبة الصراع إلى حلبة المساومة كان لـه الأثـر الكبيـر               

ربي نسبيا إزاء القضية اللبنانية بعـد       ورغم ذلك فقد تحسن الموقف الع     . دوليا
أن اتفقت الدول العربية على تأييد اتفاق الطائف وأصبحت المقاومة اللبنانية           
تتمتع بتأييد متزايد من الأمة العربية ومن كثير من الدول العربية وإن ظـل              
التأييد الرئيس والأقوى بكثير من سوريا ومن إيران اللتين شاركتا في دعـم             

  .اللبنانية منذ وقت متقدم من الاحتلال الإسرائيليالمقاومة 
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٢٤

لكن الظروف الدولية السابقة كانت تختلف اختلافا كبيرا عنهـا فـي           
 إذ اختفـى    ١٩٧٣حرب الاستنزاف المصرية الإسرائيلية في أعقاب حرب          

الاتحاد السوفييتي من الوجود خلال السنوات الثماني الأخيرة قبل الانسحاب          
وب لبنان، لكن الاتحاد السوفييتي كان موجودا وبـدرجات         الإسرائيلي من جن  

مختلفة من التأثير على الموقف الإقليمي في بداية حرب الاستنزاف اللبنانيـة    
 وسـبقه   ١٩٩١الإسرائيلية، كما أن اختفاء الاتحاد السوفييتي في نهاية عام          

انهيار حلف وارسو وما عرف بالكتلة الشرقية مكن الولايات المتحـدة مـن             
  .الانفراد بإدارة الصراع دوليا دون منازع أو شريك حقيقي

كذلك فإن حركة عدم الانحياز قد فقدت الكثير من خصائصها وثقلها           
الدولي بعد بدء التفاوض العربي الإسرائيلي وتوقيع معاهدة سلام بين مصر           
وإسرائيل والتوصل إلى اتفاق بين رئيس لبناني والعـدو الإسـرائيلي فيمـا             

اق الناقورة الذي أسقطه الشعب اللبناني، ثم تراجع الموقف العربي          عرف باتف 
حيال إسرائيل مما دعا كثيراً من دول عدم الانحياز وخاصة الدول الأفريقية            
إلى اتخاذ مواقف أكثر ليونة مع إسرائيل في مواجهة احتلالها لأجزاء مـن             

  .لبنان
أكثر تـشددا   كان موقف إسرائيل بالنسبة لحرب الاستنزاف اللبنانية        
 نتيجة  ١٩٦٧عنه أثناء حرب الاستنزاف العربية الإسرائيلية بعد الحرب عام          

لتحسن الموقف في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد الـسوفييتي        
لصالح الولايات المتحدة والمعسكر الغربي الرأسمالي، ونتيجة للتفكك العربي         

ة الـسلام المـصرية الإسـرائيلية       وخاصة بعد اتفاقات كامب ديفيد ومعاهد     
واضطرار منظمة التحرير الفلسطينية لسحب قواتها من لبنان، ثـم نتيجـة            
لضعف الموقف العربي بعد حرب الخليج الثانية، واختفاء الاتحاد السوفييتي          
والتغير الواضح في سياسة روسيا الاتحادية عن سياسة الاتحاد الـسوفييتي،           
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عها ضد المقاومة في لبنـان كـل أسـلحتها    فقد استخدمت إسرائيل في صرا   
تقريبا باستثناء الصواريخ البالستية وأسلحة الدمار الشامل، في حين كانـت           
قدرة المقاومة اللبنانية والقوات السورية معها أقل بكثير من تلك التي كانـت             
متوفرة لدى القوات العربية أثناء حرب الاستنزاف التي تلت الحـرب عـام             

قف الإسرائيلي تغير نتيجة للتغيرات الداخلية فـي لبنـان          لكن المو . ١٩٦٧
وخاصة بعد مؤتمر الطائف، وبعد أن  اتضح دور حـزب االله فـي قيـادة                

  .المقاومة اللبنانية
إن ما سبق لابد وأن يدفعنا إلى بحث الظروف التي اندلعت انتفاضة            

 ـ            س الأقصى في إطارها، فرغم أن الانتفاضة تتم في إطار تنفيذ قراري مجل
 ١٩٧٣ و ١٩٦٧ والذين يرجع صدورهم إلى عامي       ٣٣٨ و ٢٤٢الأمن رقم   

إلا أن من الملاحظ أن هناك فارقا زمنيا كبيرا بين صدور هذين القـرارين              
واندلاع انتفاضة الأقصى، إذ أن الواقع يقول أن الانتفاضة قد انـدلعت بعـد      

 فـي   الأول هو فشل مفاوضات الوضع النهائي التي انعقـدت        : حدثين بالذات 
كامب ديفيد تحت رعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي وقتئذ بيـل كلينتـون             
وفي محاولة لتنفيذ الشق الخاص بالوضع النهائي في اتفـاق أوسـلو عـام              

 الذي وقعت عليه القيادة الفلسطينية، وزيارة إرئيل شارون للمـسجد           ١٩٩٣
جلـس  ، ومن الواضح أن قراري م     ٢٠٠٠أيلول  / الأقصى في نهاية سبتمبر     

الأمن المذكورين لا يمثلان المرجع الأساسي أو الوحيد الذي يشكل المرجـع   
الدولي للانتفاضة، بل إن هناك مراجع أخرى مثل صـيغة مدريـد والتـي              

واتفاق أوسلو والاتفاقات المكملة لـه      " الأرض مقابل السلام    " لخصت بمبدأ   
يال رئيس وزراء   بما فيها اتفاق مؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد في أعقاب اغت          

، واتفاق واي بلانتيشن الذي انعقد هو الآخـر         "إسحق رابين "إسرائيل الأسبق   
  .برعاية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون
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٢٦

لكن الموقف الدولي الذي اندلعت في إطاره انتفاضة الأقصى يختلف          
) المـصرية   ( تماما عن ذلك الذي اندلعت فيه حرب الاسـتنزاف العربيـة            

ئيلية وحرب الاستنزاف اللبنانية الإسرائيلية، لكنه قريب من ذلك الذي          الإسرا
أيـار  / صاحب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في نهاية مايو           

، ذلك الموقف المتميز بانفراد الولايات المتحدة بقمة النظـام الـدولي            ٢٠٠٠
نتهاء الحرب  وضعف منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى، وا       

هكذا فإن انتفاضة الأقصى تجد نفـسها       . الباردة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي    
موزعة بين قرارات للأمم المتحدة واتفاقات وقعتها القيادة الفلسطينية نفسها،          

بينما لا تتضح قيادة للانتفاضة تحدد الأهداف التي تسعى إليها بدقة، حيـث              
ة قيادة فلسطينية أن تدعي أنها تنظم أعمال        يمكن القول بأنه ليس في استطاع     

الانتفاضة وتسيطر عليها سواء كانت هذه القيادة هي قيادة السلطة الفلسطينية           
التي يمكن أن تعتبر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أو أيـة قيـادة شـعبية               
أخرى، إذ لا تستطيع قيادة فلسطينية أن تدعي أنها قادرة على إيقاف أحداث             

  .فاضةالانت
ولا شك أن الشعب الفلسطيني يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي،          

 القول بأن  هـدف الانتفاضـة هـو إنهـاء            - بل يستحيل    –إلا أنه يصعب    
الاحتلال الإسرائيلي بمعنى أن هناك من يتصور أن الانتفاضة وحدها يمكن           

لما حدث  أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين على نحو مشابه           
 ، وربما كان أقرب الأهداف التي يمكن تـصورها          ٢٠٠٠في لبنان في عام     

لانتفاضة الأقصى هو أن تسلم إسرائيل بـالحقوق الفلـسطينية المـشروعة            
 أو على الأقـل     –وخاصة تلك المتعلقة بالقدس وحق العودة باعتبار أن هناك          

 ـ        -كان هناك    ي احتلتهـا    استعدادا إسرائيليا  للانسحاب من الأراضـي الت
، أي أن هدف الانتفاضة هو هدف سياسي مـن حيـث            ١٩٦٧إسرائيل عام   
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المبدأ ولا يتعلق بإجراء معين من حيث الانسحاب، ولا هو بالضرورة العودة            
إلى المفاوضات، فالمطلوب هو التسليم بأسس يمكن أن يبنى عليهـا تحـرك             

مـات  سياسي قد يكون من خلال المفاوضات المباشرة أو مـن خـلال منظ            
  .دولية

تشابه الظروف الإقليمية والدولية التي اندلعت فيها انتفاضة الأقصى         
مع تلك الظروف التي صاحبت حرب الاستنزاف اللبنانية الإسـرائيلية فـي            
مرحلتها الأخيرة فمع استمرار انفراد الولايات المتحدة بقمة النظام الـدولي           

 والإقليمية نجد أن هناك     وضعف الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الدولية     
تململاً دولياً من هذا الانفراد ومحاولة للخروج من سيطرته، تمثل ذلك فـي             
سلوك دول كبرى مثل فرنسا وروسيا والصين، أو في دول حلفاء للولايـات             

الـدفاع  "المتحدة كما هو بالنسبة لموقف حلف شمال الأطلسي من مـشروع            
كما أن هناك نوعا مـن الـصحوة        للولايات المتحدة،   " الصاروخي الوطني   

العربية تمثلت في عقد مؤتمري قمة عربيين في أقل من ستة أشهر، والاتفاق             
على انعقاد مؤتمرات القمة العربية دوريا، والتوصل إلـى اتفاقـات خـلال             
مؤتمر قمة عمان، والاتفاق على ضرورة إنهاء الحـصار علـى العـراق،             

عة الـدول العربـة المتعلقـة بـدعم         وإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ مقررات جام     
الانتفاضة، هذا بالإضافة للتجاوب الشعبي العربي مع انتفاضـة الأقـصى،           
الأمر الذي يعطي انطباعا بإمكان حصول انتفاضة الأقصى على دعم عربي           
وإقليمي أكبر مما كان يتوقع لو أنها كانت في فترة سابقة في التسعينات مـن        

تفاضة الأقصى تجد تأييدا عربيا إلا أن هنـاك         القرن العشرين، وإذا كانت ان    
شكوكا كثيرة حول مدى جدية التأييد الرسمي الذي تحصل عليه، بينما هناك            
حماس شعبي لتأييدها، ومن الملاحظ تأييد إيران الرسمي للانتفاضة أسوة بما           

  . بالنسبة لحرب الاستنزاف اللبنانية الإسرائيلية– وما زال –كان 
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الأقصى نفس التأييد الذي حصلت عليـه المقاومـة         لا تجد انتفاضة    
اللبنانية من أطراف دولية أوروبية أو من العـالم الثالـث نتيجـة للدعايـة               
الصهيونية والغربية التي تعمل على تشويه صورة الانتفاضة أو التقليل مـن            
شأنها في حين تضخم من أهمية إسرائيل وتصورها بصورة المعتدى عليـه،            

المقاومة الفلسطينية بالعنف أو بالإرهاب، بينمـا تـصور         بأن تسمي أعمال    
الاستخدام الإسرائيلي المفرط للقوة كما لو كان دفاعا عن النفس أو أنـه رد              
فعل طبيعي للعنف الفلسطيني، وقد انعكس هذا الموقف على مجلس الأمـن            
حينما رفض اقتراحا فلسطينيا بتشكيل قوة دولية لحمايـة الفلـسطينيين مـن      

  .ن الإسرائيليالعدوا
من جهة أخرى فإن الموقف الإسرائيلي فـي مواجهـة الانتفاضـة            
الفلسطينية يتسم بكون إسرائيل تكاد تكون تدافع عن كيانها العنصري وعـن            
بقائها، وبالتالي فإنها ليست على استعداد للتخلي عن الأراضـي الفلـسطينية            

طيني في العـودة  ببساطة، كما أنها غير مستعدة للاعتراف بحق الشعب الفلس 
 – من وجهة نظرها على الأقل       -إلى أراضيه باعتبار أن هذه العودة تعني          

تدمير إسرائيل، حيث ينقلب الميزان الـديموغرافي فـي فلـسطين لـصالح          
الفلسطينيين بسرعة، وينتج عن ذلك فقدان إسـرائيل لطبيعتهـا العنـصرية            

لية يهودية أغلبية عربية    اليهودية، أو عن طبيعتها الديمقراطية، بحيث تحكم أق       
على نحو ما كان قائما في جنوب أفريقيا أيام التفرقة العنصرية، مـن جهـة               
أخرى فإن إسرائيل استطاعت في الفترة الماضية أن تصلح مـن وضـعها             
الاقتصادي ومن تقدمها التكنولوجي بحيث أصـبحت أقـل اعتمـادا علـى             

 بالديون، وتعيش بشكل كبير     الولايات المتحدة مما كانت عليه أيام كانت مثقلة       
  .على المعونات الأمريكية
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  حروب الاستنزاف العربية ووسائل انتفاضة الأقصىوسائل 

من المؤكد أن لوسائل المقاومة واستخدامها تأثيرهـا علـى مـسار            
ومصير الصراع وقدرته على تحقيق أهدافه، فهذه الوسائل هي القادرة على           

 الطرف الآخر وعلى دفعه إلى إعادة النظر في أهدافه وأسـاليبه            التأثير على 
ولقد . بحيث يمكن أن يتقابل مع المقاومين عند نقطة يمكن أن يقبلها الطرفان           

كان اختلاف وسائل المقاومة بين حروب الاستنزاف العربية كبيـراً نتيجـة            
 ـ          ائج، لاختلاف الظروف السابق ذكرها، وبالتالي كان هناك اختلاف في النت

لكن النتائج كانت أكثر تأثيراً، لا تبعا لقوة الوسائل المستخدمة، ولكن لقـوة             
تأثيرها، كما أن الأطراف نفسها اختلفت وفقا للظروف الدوليـة والإقليميـة            
السابق ذكرها وبالتالي، فإن التأثير موزع على عدة أطراف ولـيس علـى             

  .الأطراف المباشرة للصراع
الإسرائيلية أشد حروب   ) المصرية  ( ربية  كانت حرب الاستنزاف الع   

الاستنزاف عنفا من الجانب العربي باعتبار أنها استخدمت فيها كل الأسلحة           
العربية المتوفرة تقريبا، فرغم أن الحرب ربما تكون قـد بـدأت باسـتخدام              
مدفعية الميدان، إلا أنها اشتملت أيضا علـى اسـتخدام محـدود للـدبابات              

لدبابات، كما اشتملت على أعمال القوات الخاصة فـي         وللصواريخ المضادة ل  
الحصول على أسرى وفي تدمير أهداف ذات أهمية استراتيجية مثل منشآت           
ميناء إيلات، كما استخدمت فيها الصواريخ البحرية فـي تـدمير المـدمرة             
إيلات، واستخدمت الطائرات العربية على نطاق محدود، وكان من الطبيعي          

فاع الجوي وخاصة صواريخ الدفاع الجوي فـي صـد          أن تشارك قوات الد   
الهجمات الجوية الإسرائيلية التي حاولت إيقاف حرب الاستنزاف من خـلال           
الضربات الجوية، كذلك اشتملت على مهاجمة أهداف إسرائيلية على الخـط           
الأمامي والحصول على أسرى، كما اشتملت على أعمال قتال لقـوات مـن             
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 على الجانب الآخر، ولقد لعب استخدام الألغـام         المشاة تستولي على أهداف   
الأرضية دوراً هاماً في حرب الاستنزاف حيث استخدمت هذه الألغام بكثافة           
ضد آليات العدو لتعطيلها وشل حركتها، وإحداث الخسائر في أفراد العـدو            

  .ومعداته
ولقد استمرت حرب الاستنزاف العربية الإسرائيلية في الحقيقة مـا          

ت سنوات رغم ما يمكن الحديث عنه من كثافة الاستنزاف فـي            يقرب من س  
 حـين   ٢٠٠٠آب عام   /  أغسطس   ٨ و   ١٩٦٩ مارس آذار    ٨الفترة ما بين    

دخل قرار وقف إطلاق النيران نطاق التنفيذ على الجبهة المصرية حيث بلغ            
عنف الاستنزاف أقصاه، لكن هذا لا يعني توقف أعمال القتال قبـل أو بعـد               

حيث من المعروف أن الصراع قد وقع بعد قرار وقف إطـلاق            ذلك تماما،   
 بأيام قليلة حيث جـرت معركـة رأس         ١٩٦٧حزيران  / النيران في يونيو    

 ، كما قامت القوات الجوية      ١٩٦٧العش في جنوب بور فؤاد يوم أول يوليو         
، وأغرقـت البحريـة     ١٩٦٧تموز  /  يوليو   ١٤المصرية بضربة جوية في     

، ودارت  ١٩٦٧تـشرين أول      /  ت فـي أكتـوبر      المصرية المدمرة إيـلا   
، كذلك فإن إطلاق    ١٩٦٨ وعام   ١٩٦٧اشتباكات عديدة بالمدفعية خلال عام      
 حيـث قامـت القـوات       ١٩٧٠آب  / النيران لم يتوقف تماما بعد أغسطس       

المصرية بصد بعض غارات الطيران الإسرائيلي وقامت القـوات البحريـة           
ت الطائرات المصرية أهدافا إسرائيلية في      بالإغارة على ميناء إيلات، وهاجم    

  .البرلس
نشطت المقاومة الفلسطينية أثناء حرب الاستنزاف في الأراضـي المحتلـة           
وقامت الطائرات السورية أكثر من مرة بقصف المواقع الإسرائيلية في جبل           
الشيخ، كما قامت القوات السورية باشتباكات مختلفة أثناء الاحـتلال، كمـا            

 حـين   ١٩٧٠آذار عـام    / مـارس  ٢٩ك برية كان أهمها يـوم       قامت بمعار 
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 موقعاً إسرائيلياً على طول الجبهة ردت عليـه         ٢١اجتاحت القوات السورية    
 أبريل نيسان، كذلك جرت     ٢القوات الإسرائيلية بهجوم جوي وبري كبير في        

 كـانون   ٢١على الجبهة الأردنية عدة اشتباكات برية وقـع أبرزهـا فـي             
، ولم تتوقف الاشتباكات تماما مع وقف إطـلاق النيـران           ١٩٧٠يناير/الثاني

وسيادة ما عرف حينئذ بحالة اللاسلم واللاحرب، وإنما ظلت هناك اشتباكات           
متفرقة جرى بعضها بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية قبل الحـرب           

  . بأيام قليلة١٩٧٣عام 
اب الحـرب   هكذا فإن حرب الاستنزاف العربية الإسرائيلية في أعق       

 شاركت فيها أغلب الأسلحة المتيسرة، إن لم تكـن كلهـا، كمـا              ١٩٦٧عام  
شاركت فيها قوات ثلاث دول عربية والقوات الفلسطينية وإن اختلف مستوى           

  .ونطاق المشاركة، واستمرت أكثر من ست سنوات وإن اختلفت كثافة القتال
ف العربية  تختلف حرب الاستنزاف اللبنانية كثيراً عن حرب الاستنزا       
 حيث من   –الإسرائيلية من حيث وسائل القتال المستخدمة من الجانب العربي          

الطبيعي ألا نعتبر الإجراءات الإسرائيلية المضادة حرب استنزاف حيث لـم           
تقصد إسرائيل استنزاف القوة العربية وإنما تدميرها وكانت تعتقد بإمكانيـة           

 تشارك فيهـا مدفعيـة ولا        فهي لم تشارك فيها طائرات عربية، ولم       -ذلك  
دبابات عربية، ولم تشارك فيها سفن قتال عربية، وكـان اشـتراك وسـائل              
الدفاع الجوي العربية محدودا للغاية ومن قبيل الدفاع عن النفس وليس فـي             
إطار حماية أهداف بعينها، أو تنفيذ خطة تـستهدف إضـعاف قـوة العـدو               

ل القتال الخاصة التي تستهدف     الجوية، فقد كانت الوسائل الرئيسية هي أعما      
معدات للعدو أو قوة من قوات الدوريات، أو نصب كمـين لقـوة معاديـة               
مهاجمة، أو لشخصية قيادية معادية، ويلا حظ أن بعض هذه الأعمال تم عن             
طريق الإنزال الجوي والبحري أي باستخدام وسائط إنزال بحري بسيطة أو           
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لاستشهادية ضد مراكز قيادة العـدو      أو الهجمات ا  ) هليكوبتر(طائرة عمودية   
ومراكز مراقبة التحركات على الطرق، لكن استخدام صـواريخ الكاتيوشـا           
للرد على ضربات العدو الجوية وقصف مدفعيته ودباباته ومستوطناته فـي           
شمال فلسطين كان عنصرا هاما من عناصر حرب الاسـتنزاف اللبنانيـة،            

يلية يحذرها من مهاجمـة أهـداف       حيث شكل عنصراً رادعاً للقوات الإسرائ     
مدنية أو القبول بأن يؤدي قصف أهداف ذات طبيعة عسكرية إلـى إصـابة              

  .مدنيين
استمرت حرب الاستنزاف اللبنانية أكثر من ثمانية عشر عاما حيث          

 مع بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان، أي حتى         ١٩٧٨بدأت فعلا في مارس     
 واستمرت ١٩٧٨ آذار عام  ١٩في   ٤٢٥قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم       

 لكنها ما زالـت     ٢٠٠٠أساساً حتى انسحاب القوات الإسرائيلية في أيار عام         
مستمرة نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا اللبنانية أساسـاً،          

  .وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية والانتفاضة أيضاً
 المقاومـة الوطنيـة     شاركت في حرب الاستنزاف اللبنانية عناصر     

اللبنانية، وعناصر من المقاومة الفلسطينية في مراحلها الأولى، وتشكل قوات          
حزب االله النواة الرئيسية لقوات المقاومة الوطنية اللبنانية، لكـن المقاومـة            
الفلسطينية كانت تمثل العنصر الأساسي للمقاومة في المرحلة الأولـى مـن            

 القوات الفلسطينية في أعقاب الحـرب        إلى انسحاب  ١٩٧٨مارس آذار عام    
، وظلت عناصر الفلسطينيين الباقية تشكل جزءاً مـن المقاومـة           ١٩٨٢عام  

اللبنانية، لكن من الضروري أن نقدر أن القوات السورية في لبنـان كانـت              
تشكل عنصراً مؤثراً في حرب الاستنزاف اللبنانية رغـم عـدم اشـتراكها             

يث شكلت هذه القوات العمود الفقري للدفاع       المباشر في أعمال الاستنزاف، ح    
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عن لبنان بما فيه القاعدة الرئيسية لعناصر المقاومـة، كـذلك فـإن الـدعم               
  .الإيراني للمقاومة اللبنانية مثل عنصراً هاماً من عناصر الاستنزاف

تميزت حرب الاستنزاف اللبنانية عن حرب الاسـتنزاف العربيـة          
م القوات الإسرائيلية المحتلة فقط، وإنما قاتلت       الإسرائيلية بأنها كانت لا تقاو    

أيضا الميليشيا العميلة لإسرائيل والتي قادها سعد حداد أولا ثم أنطوان لحد،            
وهو عنصر له أهميته، إذ قد يكون إقناع القوات بقتال العدو المحتل سـهلاً،              

ب لكن إقناع المقاتلين بمقاتلة أفراد مواطنين أصعب بكثير، مهما كان الـسب           
  .السياسي لمثل هذه الحرب واضحا

إذا كانت وسائل القتال التي استخدمتها حرب الاستنزاف اللبنانية أقل          
بكثير من تلك التي استخدمتها حرب الاستنزاف العربية الإسـرائيلية بعـد            

) حرب الاستنزاف الفلـسطينية     (  ، فإن انتفاضة الأقصى      ١٩٦٧حرب عام   
التي استخدمت في أية حروب سابقة، بـل        تستخدم أسلحة أقل بكثير من تلك       

إن تسمية وسائل القتال التي تستخدمها الانتفاضة أسـلحة هـي مـن قبيـل               
الاستعارة، إذ أنه ليس من الطبيعي أن نسمي الحجارة التي يقذفها المنتفضون            
أسلحة، كما أن استخدام السكاكين والدهس بالسيارة، بل والمتفجـرات التـي            

لك يقصر كثيرا عن تعبير الأسلحة، خاصة إذا قورن         تفجر المستشهدين كل ذ   
ذلك بما يستخدمه العدو الإسرائيلي ضد الانتفاضة، والذي يمكن وصفه بدقة           
بأنه أسلحة لم يسبق استخدامها ضد حركات التحرير الوطني السابقة، لكـن            
هذا لم يمنع من  استخدام المقاومة الفلسطينية بعض الأسلحة مثل الهـاون،             

اذفات المضادة للدبابات والبنادق والرشاشات الآلية مما يعتبر أسلحة         وكذا الق 
بحق، إلا أنها بلا شك أقل قوة وتأثيرا من الأسلحة التـي اسـتخدمت فـي                

  .حروب الاستنزاف العربية السابقة
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تتميز حرب الاستنزاف الفلسطينية بأن عناصرها محـصورة فـي          
 أخرى، كما أنها لا تتمتـع       العناصر الفلسطينية حيث لا تشارك فيها عناصر      

بدعم مماثل أو مشابه للدعم السوري لحرب الاستنزاف اللبنانية، ولا الـدعم            
الإيراني لها، إذ أنها تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة لفلسطين المحتلة،           
وهذا لا يتعارض مع ما تلقاه من دعم معنوي وربما مادي من الأمة العربية              

 دعم لا يشتمل على الحماية المحدودة التي توفرهـا          حكومات وشعوبا، لكنه  
القوات السورية للمقاومة اللبنانية، ولا الإمداد بالسلاح الـذي يتـوفر عـن             
طريق إيران للمقاومة اللبنانية، فضلا عن أن حرب الاستنزاف الفلسطينية لا           
تنعم بالغطاء الحكومي الذي توفره الحكومـة اللبنانيـة لعناصـر المقاومـة          

نانية، بل إن سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية تتخلـى عـن تأييـد أعمـال               اللب
الاستنزاف الفلسطينية في بعض الأحوال مضطرة أو مختارة، لتجنب الانتقام          
الإسرائيلي وخاصة في حال إصابة مـدنيين إسـرائيليين نتيجـة لأعمـال             

  .الاستنزاف
 ٢٠٠٠ أيلـول / تمتد حرب الاستنزاف الفلسطينية من نهاية سبتمبر        

إلى مدى غير منظور، وتتوقف نتائجها  على قدرتها على الاسـتمرار فـي              
مواجهة الظروف غير المواتية التي تحيط بها، والتي أدت إلـى أن أصـبح              
إيقاف الانتفاضة هدفا لأطراف دولية وأجنبية وعربية تحت شـعار إيقـاف            

بعـض  العنف، وأحيانا إيقاف الإرهاب، والغالب أنها ستستمر حتى تحقـق           
أهدافها على الأقل حيث لا تستطيع قيادة ما أن تدعي قدرتها علـى إيقـاف               

، كما أن ردود الأفعال الإسرائيلية تزيد        الانتفاضة وبالتالي حرب الاستنزاف   
  .من اشتعال الحماس وبالتالي الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي
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  الدروس المستخلصة من نتائج حروب الاستنزاف العربية 

 نتائج حروب الاستنزاف العربية وفقا للظـروف والوسـائل          اختلفت
التي استخدمت فيها، وهي لذلك تشكل نماذج يمكن الاهتداء بها في محاولـة             
تقييم النتائج المتوقعة لحرب الاستنزاف الفلـسطينية المعروفـة بانتفاضـة           

  .الأقصى، وبالتالي أثرها على مستقبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
/ حظ أن حرب الاستنزاف العربية الإسرائيلية بعد حرب حزيـران           من الملا 

 بناء  ١٩٧٠ أغسطس   ٨ قد أدت إلى إيقاف إطلاق النيران في         ١٩٦٧يونيو  
على قبول الأطراف لمبادرة روجرز الذي كان وزير خارجيـة الولايـات            
المتحدة في ذلك الوقت، وذلك لإتاحة الفرصة للمبعوث الخاص للأمين العام           

لمتحدة السفير جونار يارنج لمحاولة الوصول إلى تطبيق قرار مجلس          للأمم ا 
، وأن فشل جونار يارنج في الوصول إلـى حـل أدى فـي             ٢٤٢الأمن رقم   

، وهكذا فإن حرب الاستنزاف حققـت هـدفها         ١٩٧٣النهاية إلى حرب عام     
جزئيا من حيث ربط إيقاف إطلاق النيران بتحقيق الانسحاب عـن طريـق             

 ، ولقد كان إيقاف إطلاق النيـران هـدفاً          ٢٤٢س الأمن رقم    تنفيذ قرار مجل  
إسرائيلياً طوال حرب الاستنزاف، حيث أرهقتها أعمال القتال، كما أن الفترة           
السابقة لتنفيذ وقف إطلاق النيران اشتملت على تساقط للطائرات الإسرائيلية          

لجوي على  بما هدد بفقدان إسرائيل لميزتها العسكرية الرئيسية وهي التفوق ا         
  .الدول العربية بما فيها مصر

 وقد سـعدت    -لكن إسرائيل التي قبلت بمبادرة روجرز وشروطها        
 عملت على المماطلة وعدم التعاون من أجل تنفيـذ          -بإيقاف إطلاق النيران    

قرار مجلس الأمن، وتصورت أنه يمكنها أن تـستمر فـي الاحـتلال، وأن              
 أصبحت عـاجزة حتـى عـن        - وعلى رأسها المصرية     -القوات العربية   

استئناف إطلاق النيران، وقد ارتبط ذلك بالقبول بتمديد فترة إيقاف إطـلاق            
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النيران، ثم الامتناع عن إطلاق النيران، ثم عدم إطلاق النيران رغـم عـدم        
تمديد أي من الحالات السابقة بما عرف في ذلـك الوقـت بحالـة اللاسـلم                

مصرية الجديدة برئاسة السادات لـم      وقد عكس ذلك أن القيادة ال     . واللاحرب
تكن مقتنعة بحرب الاستنزاف كوسيلة لتحقيق الأهداف الـسياسية، وعملـت           

  .على استبدال المفاوضات ثم الحرب المحدودة بها
لابد من أن ندرس الأسباب التي أدت إلـى عـدم تحقيـق حـرب               

 ـ          رائيلي الاستنزاف العربية الإسرائيلية إلى أهدافها من إنهاء الاحـتلال الإس
فهناك أسباب تتعلق بإسرائيل وأهميـة      . ١٩٦٧للأراضي التي احتلت  عام      

احتلال الأراضي المطلوب الانسحاب منها وما ينتظـر أن يـصاحبه مـن             
 إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من سيناء كان لابـد أن           :أولاًتداعيات، وهي   

، ١٩٦٧عـام   يرتبط بانسحاب إسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة         
وبالتالي فإن انسحاب إسرائيل من سيناء كان يعنـي أن يتحـسن الموقـف              
العسكري في مصر لصالح بـاقي الـدول العربيـة فـي سـوريا والأردن               

فإن إنهاء احتلال سيناء كان يعني الانسحاب من الـضفة          : وثانياًوفلسطين،  
ة الملاحـة   الغربية لخليج العقبة مما كان لا بد وأن يعيد إلى الأذهان قـضي            

الإسرائيلية في خليج العقبة ومضايق تيران وصنافير وبالتالي شـل مينـاء            
إيلات على خليج العقبة وعلاقة إسرائيل البحرية بأفريقيا وآسيا وهو أمر لم            
تكن إسرائيل مستعدة للعودة إليه، أخيرا فإن الزهو الذي أصاب إسرائيل في            

الهزيمـة فـي حـرب       جعلها غير مـستعدة للقبـول ب       ١٩٦٧الحرب عام   
  .الاستنزاف

من جهة أخرى فإن تغيير توجهات القيادة المصرية بمـا جعلهـا لا             
ترى جدوى في استئناف حرب الاستنزاف والتعويل أساساً على المفاوضات          
والمبادرات السياسية، وتصور إمكان التوصل إلى حل سلمي أدى إلى عـدم            
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مر الـذي أدى فـي      وصول حرب الاستنزاف إلى نتيجة سياسية حاسمة الأ       
النهاية إلى الاضطرار إلى شن صراع  مسلح على نطاق واسع فـي عـام               

  . حاولت القيادة المصرية تجنبها حتى أيام قليلة قبل بدء الحرب١٩٧٣
اختلف الموقف بالنسبة لحرب الاستنزاف اللبنانية حيث يمكن القول         

لقوات متعـددة   بأنها استطاعت أن تحقق الجزء الأكبر من أهدافها بانسحاب ا         
الجنسيات بما كان فيها من قوات للولايات المتحدة الأمريكية ومن فرنسا من            
لبنان، ثم بانسحاب القوات الإسرائيلية من بيروت إلى ما سـمي بالـشريط             
الأمني، ثم بانسحابها من جنوب لبنان دون شروط أو اتفاقات مسبقة، إلا أن             

ان هي مزارع شبعا، بـالرغم       إسرائيل ما زالت تحتل منطقة صغيرة من لبن       
من ذلك لابد من الاعتراف بأن حرب الاستنزاف اللبنانية قد حققت انتصارا            
ضخما على إسرائيل، وحققت القدر الأكبر من أهدافها، ويرجع ذلك إلى عدة            

أولها أن انسحاب إسرائيل من لبنان لا يرتبط بانسحابها من أي مكان            : أسباب
 إسرائيل مصالح حيوية في لبنان بعد أن حولـت    آخر، وثانيها أنه ليست لدى    

ً، أن قيادة حرب الاستنزاف اللبنانية لـم        وثالثاالمياه اللازمة لها لتستفيد بها،      
أن التأييد العربـي    : ورابعاًتتخل عنها كوسيلة لإدارة الصراع مع إسرائيل،        

 والإيراني للمقاومة اللبنانية يتزايد بحيـث يمكـن للمقاومـة اللبنانيـة مـن             
الاستمرار في شن حرب الاستنزاف بلا نهاية واضحة، وأخيرا فإن حـرب            
الاستنزاف اللبنانية حققت خسائر ضخمة في القوات الإسرائيلية والميليـشيا          
العميلة لها لم تعد مستعدة لتحملها وقد كان ذلك يعكس تغيـراً نوعيـاً فـي                

 وسيلة لتهديد   المقاومة زاد من فعاليتها وقلل من خسائرها، كما أنها أصبحت         
  .أمن واستقرار سكان مستوطنات الجليل في شمال فلسطين المحتلة

لا بد هنا من أن نلاحظ تغيراً داخلياً في إسرائيل ربما سبب أو سهل              
انسحاب إسرائيل من لبنان، وهو أن الجيل الجديد من الإسرائيليين لـم يعـد              
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 ـ           ل تحقيـق   مستعدا للتضحية سواء بنفسه أو حتى بمستوى معيشته مـن أج
الهدف الصهيوني العام، وأن فكرة إنشاء الوطن الـصهيوني الكبيـر علـى             
الأرض من النيل إلى الفرات قد تقلصت وأصبح هناك قدر من الاقتناع  بأنه              
هدف مستحيل التحقيق في المستقبل القريب على الأقل، وأن الهدف الحـالي            

متيسرة حالياً أو فـي     أو المرحلي هو تحقيق الأمن للإسرائيليين في الحدود ال        
حدود أقل منها، مما جعل إسرائيل تقبل بانسحاب من سيناء، بل وانـسحاب             
داخل فلسطين من حيث المبدأ، وإن اختلفوا حول مقـدار هـذا الانـسحاب              

  .ومشتملاته
  

  شروط تحقيق حرب الاستنزاف لأهدافها

مما سبق يتضح أن تحقيق حروب الاستنزاف لأهدافها مـرتبط أولاً           
كل شيء بالإرادة السياسية التي تقتنع بإمكان تحقيق الهدف عن طريق           وقبل  

حرب الاستنزاف، وفي نفس الوقت بالهدف الموضوع لها وتصور إمكـان           
تحقيقه، فحينما يكون الهدف ممكنا قبوله من الجانب الآخر، ويكـون هنـاك             
اقتناع وتصميم على تحقيقه يكون من الممكن أن تحقق حـرب الاسـتنزاف             

ها، أما إذا تغيرت هذه الإرادة واهتزت الثقـة فـي تحقيـق الأهـداف               أهداف
  .المرجوة من ورائها، فإنها تقصر عن تحقيق هذه الأهداف

حرب الاستنزاف وكثافة أعمـال القتـال       ) أسلحة(إن دراسة وسائل    
فيها تدل على أن تأثيرها يكاد ينحصر في تمديد المدة اللازمة لكـي تحقـق               

ا، فكلما كانت وسائل حرب الاستنزاف قادرة علـى         حرب الاستنزاف أهدافه  
تكبيد العدو خسائر يصعب عليه تقبلها، كان تحقيق الأهداف المرجـوة مـن             
وراء حرب الاستنزاف سريعاً، أما إذا كانت محدودة التأثير فإنهـا تتطلـب             

هكـذا فـإن حـرب الاسـتنزاف العربيـة          . زمنا طويلاً نسبيا لتحقيق ذلك    
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ثـلاث سـنوات    (  توقفت بعد فترة قصيرة نسبيا       ١٩٦٧ الإسرائيلية بعد عام  
، أو لنقل أنها خفّت حـدتها       )منها حوالي سنة ونصف شديدة الكثافة والعنف      

بدرجة كبيرة بعد هذه الفترة؛ بينما استمرت حرب الاستنزاف اللبنانية حوالي           
  .ثمانية عشر عاما حتى حققت هدفها، أو الجزء الأعظم منه

قف الدولي يكاد ينحصر في  إطالة أو تقـصير          كذلك فإن تأثير المو   
أمد حرب الاستنزاف، فحين تؤيد دول كثيرة وتتضامن مع أهـداف حـرب             
الاستنزاف، وكلما كانت هناك قوى دولية كبـرى مؤيـدة وتمـد بالـسلاح              
والمعونة، أو حتى متعاطفة مع القائمين بشن حرب الاستنزاف، فإنها تستطيع           

اً كما حدث في حرب الاستنزاف العربية فـي         أن تحقق أهدافها بسرعة نسبي    
؛ أما إذا كانت درجة التضامن والاهتمام الـدولي         ١٩٦٧أعقاب الحرب عام    

بحرب الاستنزاف محدودة أو ضعيفة، فإن الصراع مرشح للامتـداد لفتـرة            
طويلة نسبيا، حيث تتركز الضغوط عند أصحاب القضية أنفسهم مثلما حدث           

  .ةمع حرب الاستنزاف اللبناني
لكن الموقف الدولي عادة ما يرتبط بـالموقف الـداخلي والقـومي            
والإقليمي أي أنه يصعب تصور الحصول على تأييد دولـي دون أن يكـون              
هناك توافق داخلي وقومي وإقليمي لتـأييد حرب الاستنزاف، وبالتالي فـإن           
تأييد الشعب والحكومة والدول المجاورة ودول الدائرة الأوسع يؤديان إلـى           

عم قدرة حرب الاستنزاف على تحقيق الأهداف المرجوة وإنهاء الاحـتلال           د
كما أن الافتقار إلى عنصر منها يزيد من أمد حـرب الاسـتنزاف             . المعادي

ويضعف من فرصتها لتحقيق هدفها، كما أن وجود عناصر ملموسـة مـن             
  .الذين يعملون عملاء للعدو يضعف من  قدرة الحرب على تحقيق هدفها
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  اف النتائج المحتملة لحرب الاستنزاف الفلسطينيةاستشر

على ضوء ما سبق يمكن محاولة استـشراف النتـائج المحتملـة لحـرب              
الاستنزاف الفلسطينية على مستقبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وبالتـالي         
حصر العوامل التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعوامـل التـي            

  .ثيرتضعف من هذا التأ
إذا حاولنا تقدير قوة الإرادة السياسية الكامنة خلف حرب الاستنزاف          
الفلسطينية المعروفة بانتفاضة الأقصى فإنها تبدو الآن كبيرة حيث صـمدت           
في مواجهة الظروف غير المواتية سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو            

حصار والاسـتخدام   الدولي سياسياً واقتصادياً ومعنوياً ومواجهة القصف وال      
المفرط للقوة وتدمير المنازل وغيرها من وسائل إسرائيل الوحشية، وهكـذا           
يمكن القول بأنها مرشحة لتحقيق نتائج إيجابية تتناسب مع قوة العدو وأهمية            
الهدف المطلوب تحقيقه لدى العدو الصهيوني، فإذا اتفقنا على أن إسـرائيل            

ر أنها احتلتها، وأنها ترى في التـسليم  تدافع عن كيانها وليس عن أجزاء تعتب   
بحقوق الفلسطينيين في العودة تدميراً لكيانها، أدركنا مدى صـعوبة الهـدف            
والحاجة إلى زمن طويل نسبياً، وقدر عال من الفعالية والكفاءة مع إيمان لا             
يتزعزع بعدالة القضية وبالتضحية من أجلها حتى يمكن أن تحقـق هـدفها             

  .لإسرائيلي لفلسطينبإنهاء الاحتلال ا
من المعتقد أن أهم العوامل الإيجابية التي أدت إليها انتفاضة الأقصى           
وما تبعها من أعمال الاستنزاف هو أنها جعلت من فلسطين عمومـا، ومـن         

 خصوصا، أقل الأماكن أمانا في العالم بالنسبة        ١٩٦٧الأراضي المحتلة عام    
ذي أقيمت إسرائيل مـن أجلـه،   لليهود، وهو أمر يتناقض تماما مع الهدف ال    

وهكذا فإنها قلبت الأوضاع بالنسبة لكثير من اليهود، وأدت وتؤدي إلى زيادة            
الهجرة المضادة من إسرائيل، ولا شك أنها تؤدي إلـى إضـعاف الهجـرة              
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اليهودية من أنحاء العالم إلى إسرائيل، وخاصة من البلاد التي بهـا أعـداد              
ية اليهود من روسيا، و يعني ما سبق أنه إذا          كبيرة من اليهود بعد هجرة غالب     

كان من المتوقع للإرادة السياسية الفلسطينية أن تتصاعد فإنها إذا اسـتمرت            
على هذا النحو لا بد وأن تؤدي إلى ضعف الإرادة الـسياسية الإسـرائيلية              
وبروز قيادات إسرائيلية تقبل بانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عـام           

أغلبها، كما أنها قد تقبل بالتسليم بحق عودة الفلسطينيين إلـى            أو من    ١٩٦٧
ديارهم التي اضطروا إلى تركها وتعويضهم عما تكبدوه من خسائر، كما قد            

  .تقبل بعودة السيادة العربية إلى الحرم الشريف في القدس والمدينة القديمة
 ويؤدي عزوف الأجيال الجديدة الإسرائيلية عن الانخراط في القوات        

الإسرائيلية وابتعادهم عن السكن في المستوطنات الصحراوية إلى دفع القيادة          
الإسرائيلية وتشجيعها على التسليم بالحقوق الفلسطينية حيث لا بد للدفاع عن           
هذه المستوطنات أن يكون هناك من هو مقتنع بالسكنى فيها ومستعد للـدفاع             

ت قـد تـضطر القيـادة       عنها، ومع ابتعاد الأجيال الجديدة عن المـستوطنا       
 .الإسرائيلية إلى التخلي عنها والقبول بالانسحاب منها

كذلك فإن من المعتقد أن زيادة الخسائر الإسرائيلية فـي فلـسطين            
المحتلة لا بد وأن تدفعها إلى التخلي، ولو تدريجياً، عن الاحتلال الإسرائيلي            

 النهاية إلى غلبة    للمناطق الفلسطينية وأن تقبل بمشاركة في السلطة تؤدي في        
العنصر الفلسطيني، لكن ذلك مرتبط بارتفاع معـدل الخـسائر الإسـرائيلية            
واستمرارها لفترة كافية لتحقيق التأثير المطلوب بالتسليم بـالحقوق العربيـة           

 أو داخل الخـط الأخـضر، إلا أن         ١٩٦٧سواء في الأراضي المحتلة عام      
الإسرائيلية وصعوبة القبـول    ضعف وسائل الاستنزاف الفلسطينية وقوة الرد       

بالهدف الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي غالبا ما سيؤدي إلى إطالـة أمـد             
حرب الاستنزاف الفلسطينية، كما أنه يؤدي إلى ضرورة تطـوير وسـائل            
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الاستنزاف بحيث تكون أكثر فعالية، مع زيادة الكفاءة القتالية علـى النحـو             
ى حد أدنى يمكن من الاستمرار لفتـرة        الذي ينخفض بالخسائر الفلسطينية إل    

  .طويلة
إن تزايد التأييد الذي تحصل عليه حرب الاستنزاف الفلسطينية لا بد           
وأن يؤثر على قبول إسرائيل بالحقوق العربية والفلسطينية، وإذا كان التأييد            
الدولي له أهمية قصوى، إلا أنه من المؤكد أن تأييد القـوى الدوليـة غيـر                

لامية يصعب تحقيقه بدون التأييد القوي من الـدول العربيـة           العربية والإس 
والإسلامية أولاً، ويشتمل التأييد على جوانبه المختلفة والتي يجب أن تشتمل           
على تأييد ومعاونة سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية، وأن تترافق مع        

  .مقاومة لإسرائيل في نفس المجالات
ف الفلسطينية من تأييد عموماً ما      إن ما تحصل عليه حرب الاستنزا     

زال غير كاف بما يعني أن حرب الاستنزاف ستكون طويلة الأمـد، حيـث              
يعتمد الشعب الفلسطيني على قدراته مع حد أدنى من الدعم، ومن الملاحـظ             
أن التأييد الدولي ضعيف للغاية، حيث تتخذ الولايات المتحدة موقفا منحـازا            

سيا والصين وفرنسا وبريطانيا دعماً واضـحاً       للعدو الصهيوني، ولا تقدم رو    
ولا ملموساً، وتهيمن الولايات المتحدة على قرارات مجلس الأمـن بحيـث            
تحجب أي تأييد دولي، في حين أن تأييد السلطة الفلسطينية للانتفاضة لـيس             
تاماً، كما أن التأييد العربي والإسلامي ما زال لم يبلغ الحد المطلوب، وهـو              

 وخاضعاً لعوامل بيروقراطية لا يستبعد التأثير أو حتى التـدبير           يبدو متردداً 
الدولي عليها، إن هذا يعني أن من المتوقع أن يطول أمد حرب الاسـتنزاف              
الفلسطينية طالما الإرادة السياسية متوفرة لحين تحقيق الأهـداف الـسياسية           

ير إلـى   وخاصة تلك المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما أن هـذا يـش           
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ضرورة بذل جهود أكبر للحصول على التأييد وتحقيق التوافق مـع القـوى             
  .المحلية والإقليمية المؤثرة

  

  ضوء حرب الاستنزاف الفلسطينيةفي مستقبل الاحتلال الإسرائيلي 

نلخص ما سبق في أن حرب الاستنزاف الفلسطينية بـشكلها الحـالي تقـوم               
لاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها وحـدها      بدور هام لا يمكن تعويضه في إنهاء ا       

وبشكلها الحالي لا تكفي لتحقيق الهدف، وأن من الضروري تطوير فاعليتها           
وتحسين أدائها، كما أنها تحتاج إلى دعم سياسـي واقتـصادي ودبلوماسـي             
كبير، وتحقيق تأييد دولي مناسب يستقطب قدرات عربية وإسلامية وعالمية،          

 يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الاحـتلال الإسـرائيلي          وأنها في جميع الأحوال لا    
تماما في أمد زمني قصير، وأنه من المطلوب لتحقيق إنهاء الاحتلال تحقيق            

  !.كل ذلك لسنوات وغالبا لعقود من الزمن
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òîi‹ÈÛa@òàÔÛa@òûß…ÖbÏeë@pbí‡¥@@ @

  *محمد المجذوب. د.أ

  
، عقد مجلـس جامعـة الـدول        ٢٠٠١) مارس( آذار   ٢٨ و   ٢٧في  

العربية، في العاصمة الأردنية، على مستوى القمة، دورته المنتظمة الأولى،          
وهي الدورة العادية الثالث عشرة وأصدر إعلانا حمل اسم عمان أكـد فيـه              

القومية ومبادئ ميثاق الجامعة والالتزام بقرار عقد القمـة         التمسك بالروابط   
العربية بشكل دوري وفي موعدها، وتـضمن البيـان الختـامي للمـؤتمر             

إن اجتمـاعهم   (بندا، وجاء في البند الرابع أن القادة العرب يعتبـرون           /٥٢/
اليوم في عمان، في أول مؤتمر دوري منتظم، يشكل انطلاقة جديـدة فـي              

  ).العربي المشتركمسيرة العمل 
حال الأمة  (وأشار المجتمعون، في البند الخامس، إلى أنهم تدارسوا         

والتحديات التي تواجهها والأوضاع في المنطقـة وأجـروا تقويمـاً شـاملاً      
للظروف الإقليمية والدولية، واضعين نصب أعينهم تعزيز التضامن العربي،         

 ـ        ن مـصالح الأمـة     وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك، والـدفاع ع
  ).وحقوقها، وصيانة الأمن القومي العربي

على اختيار معالي   (وذكروا في البند التاسع والأربعين أنهم أجمعوا        
السيد عمرو موسى، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، أمينـاً عامـاً            

                                                           
 أستاذ القانون الدولي والقانون الدستوري في جامعة بيروت العربية، رئـيس الجامعـة              *

  .ي سابقاًاللبنانية ونائب رئيس المجلس الدستور
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لجامعة الدول العربية، منوهين بما يتمتع به من حنكة ودبلوماسـية وكفايـة             
  .)١()عالية

 ٢٢ ،   ٢١وكان مؤتمر القمة غير العادي الذي عقد في القاهرة، في           
، قد أقر ملحقاً خاصاً ضمن ميثـاق الجامعـة          ٢٠٠٠) أكتوبر(تشرين الأول   

حول الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمـة بـصفته            
أعلى سلطة فيها فأصبح المجلس يجتمع بشكل منتظم، في دورة عادية، وفي            

، واعتبـار القـادة     ٢٠٠١اعتباراً من العام    ) مارس(ل عام، في شهر آذار      ك
العرب هذا الملحق جزءاً مكملاً لميثاق الجامعة، وذكروا أن قرارات المجلس           

  . على مستوى القمة تصدر بتوافق الآراء

وحددت المادة الثانية من الملحق مهام المجلس في مـستوى القمـة            
ة باستراتيجيات الأمن القـومي العربـي بكافـة         بالنظر في القضايا المتعلق   (

جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القـضايا ذات الأهميـة            
الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص بالنظر في التوصـيات والتقـارير           
والمشاريع المشتركة التي يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربيـة علـى             

رجية وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعـة الـدول          مستوى وزراء الخا  
  .)٢()العربية

فالملحق كرس مؤتمر القمة العربية مؤسسة علـى رأس الجامعـة           
وأصبح مجلس الجامعة وفقاً للمادة الأولى من الملحق، ينعقـد علـى ثلاثـة              

مستوى الملوك والرؤساء والأمراء في الدول العربيـة أو مـن           : مستويات  

                                                           
 ١٠٦ونص البيان الختامي في مجلة شؤون عربية العدد         ) إعلان عمان (راجع نص   )  ١(

  .٢٤٨. ٢٣٥ص.٢٠٠١) يونيو(حزيران 
  .٢٥٢-٢٤٢المصدر السابق، ص)  ٢(
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ى مستوى القمة، ومستوى وزراء الخارجية أو من ينوب عـنهم،           يمثلهم عل 
  . ومستوى المندوبين الدائمين

ويبدو أن الضرورات والحاجات والمستجدات هي التي دعـت بعـد     
، إلى استحداث جهازين في إطارها بالإضـافة        ١٩٤٥قيام الجامعة في العام     

جنـة الـسياسية    الل: إلى الأجهزة التي نص عليها الميثاق، والجهازان همـا          
ومؤتمرات القمة، فبعد إنشاء الجامعة ومزاولة أعمالهـا تبـين أن المجلـس       
عاجز عن القيام بكل المهمات الموكلة إليه وخصوصاً في المجال الـسياسي            
وأن الحكمة أو المصلحة تقتضي إنشاء لجنة سياسية دائمة تساعد في إنجـاز           

  . أعماله، ومنها الاهتمام بالمنازعات العربية
وتعرض إنشاء هذه اللجنة للانتقاد والجدل، فقد أثير خلاف قـانوني             

حول شرعية إنشائها لأن المادة الرابعة من الميثاق التي تنص على تـشكيل             
اللجان لا تشير إلى وجود لجنة سياسية ضمن هذه اللجان، وبعد الجدل أقـر              

فيـة  معظم المعترضين بأن إنشاء اللجنة فرضته التطورات والظروف الوظي        
التي طرأت على الأوضاع العربية وأثيـر خـلاف آخـر يتعلـق بتنـازع               
الاختصاص بين اللجنة ومجلس الجامعة، لأن القرار الذي أنشأ اللجنـة لـم             

تنسيق العمل السياسي، بـين     (يحدد اختصاصات معينة لها، لقد اكتفى بعبارة        
الأعضاء كلما دعت الضرورة، دون الإشـارة إلـى إختـصاص تـسوية             

  ). زعاتالمنا
وعلى الرغم من كل الخلافات فإن اللجنة السياسية أصبحت من أهم           
الأجهزة التي تعني بالشؤون السياسية في إطار الجامعة وعـدت قراراتهـا            
نهائية لا تحتاج إلى عرض على مجلس الجامعة، ولهـذا رأى الـبعض أن              
اللجنة تجاوزت اختصاصاتها وأصـبحت تـشارك المجلـس فـي بعـض             

وهذا ما  . تحل محله في بعض الأحيان، مع أنه هو الذي أنشأها         اختصاصاته ف 
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أن اللجنة السياسية أصـبحت نـسخة       (جعل الأمين العام للجامعة يعلن يوماً       
طبق الأصل عن مجلس الجامعة، تتولى صلاحيات مساوية لما يملـك مـن             

  .)١()صلاحيات

ية وإلى جانب اللجنة السياسية نشأ جهاز جديد هو مؤتمر القمة العرب          
لم يكرس وجوده القانوني، كمؤسسة داخل هيكلية الجامعة إلا بإضافة ملحق           
إلى ميثاق الجامعة حول الانعقاد السنوي المنتظم لمجلـس الجامعـة علـى             
مستوى القمة، وتطبيقاً للأدلة الدولية المقررة عقد القمة العربية الأولى فـي            

زاً كبيـراً علـى      واعتبر ذلك إنجا   ٢٠٠١) مارس(في آذار   ) الأردن(عمان  
  . صعيد العمل العربي المشترك

وكانت مؤتمرات القمة العربية تعقد في الماضي على مستوى الملوك         
والرؤساء، وقد نشأت هذه المؤتمرات لتلبية حاجات قوميـة فـي ظـروف             
عصيبة، وكان لها دور لا بأس به في تسوية بعض النزاعات العربية، غيـر       

  .لاقات السائدة بين الأنظمة العربيةأن هذا الدور تأثر بأجواء الع
ولاحظ الباحثون أن الرغبة في تحقيق الآلية الدورية المنتظمة للقمم          

، ونصت فـي    ١٩٦٤العربية تعود إلى القمة التي عقدت في القاهرة في عام           
يجتمع مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربيـة        (قرارها السابع على أن     

  ).مرة في السنة على الأقل
ندما نبحث عن موعد انطلاقة هذه الظاهرة نجد أن الفقهاء العرب           وع

متفقون على تاريخ محدد لبداية مؤتمرات القمة العربية التي تجري في إطار            
الجامعة، فالبعض يقول أن أول اجتماع لها عقد في بلدة أنشاص، القريبة من             

                                                           
فـي المجلـة    ) بالإنجليزية(راجع ما كتبه بطرس بطرس غالي عن الجامعة العربية          ) ١(

   .٧٥ ص  .١٩٦٩المصرية للقانون الدولي، للعام 
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 وكان الغرض منه تأييد موقف مصر مـن مـسألة           ١٩٤٦القاهرة في عام    
 مع بريطانيا، وكذلك اتخاذ موقف عربي       ١٩٣٦المطالبة بإلغاء معاهدة عام     

موحد من القضية الفلسطينية، والبعض الآخر يذهب إلى أن هذه المؤتمرات           
لم تبرز كواقع حقيقي وتمارس دوراً مهماً إلا بانعقاد المـؤتمر الأول فـي              

د مـن   ، وكان الغرض منه تحديد موقف عربي موح       ١٩٦٤القاهرة في عام    
المشروعات الإسرائيلية الهادفة إلى تحويل مجرى نهر الأردن وروافده إلى          
الأراضي المحتلة ، ويستند أنصار هذا الرأي إلى مؤشر يدعم وجهة نظرهم،          

  . وهو توجيه الدعوة من الرئيس عبد الناصر عن طريق الدول العربية
ة، وهي  وتمثل مؤتمرات القمة السمة الأساسية للدبلوماسية المعاصر      

مخولة ومؤهلة للقيام بدور مهم في تسوية المنازعات ومعالجـة الأزمـات،            
ويتفق الكثيرون على اعتبار مؤتمرات القمة العربية تجـري كتجربـة مـن      
تجارب العمل العربي المشترك وتهدف إلى اتخاذ موقف جماعي لمواجهـة           

  . مشكلة أو حل خلاف
 ووسـيلة لتـسوية     وتنبع أهمية اجتماعات القمة، كظـاهرة دوليـة       

  : المنازعات سلمياُ والتصدي للعقوبات والأزمات، من ثلاثة اعتبارات
 هو عدم كفاية أنماط التعامـل الدبلوماسـي التقليديـة لحـل             الأول

الخلافات العربية، وذلك بسبب الطبيعة الشخصية التي تدفع تلك الخلافـات،           
ت، فـالمبعوث   والتطورات السريعة التي يشهدها العالم في شـتى المجـالا         

الدبلوماسي العربي لا يملك صلاحية اتخاذ قرار بشان قضية مهمة يفـاوض            
وهي ممثلـة بـالملوك     (من أجلها دون الرجوع إلى السلطة العليا في الدول          

ومقاليد الحكم في العالم الثالث، وأحيانا في العالم المتقدم،         ) والرؤساء العرب 
في ) تأثير في السياسة الخارجية     في غياب المؤسسات القادرة على ال     (تتركز  

  . أيدي الحكام
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 هو أن اجتماعات القمة فرصة لتلاقي القادة العرب         والاعتبار الثاني 
في إطار الجامعة، فيتوفر بذلك المناخ الملائم لإيجاد حل سـلمي للخـلاف             
بوجود جميع الأطراف حول طاولة واحدة، تتم فيه المصالحة التاريخية بـين         

بار، وتتخذ فيه موقف موحد من العدو الإسرائيلي الطـامع          أقطاب العرب الك  
في إجراء مفاوضات مذلة للعرب، وفرض الصلح عليهم، وانتزاع الاعتراف          

  . بشرعيته منهم
 هو أن ميثاق الجامعة لم يتضمن قواعد وإجراءات         والاعتبار الثالث 

 محددة خاصة بالتسوية السلمية، وهذا ما يجعل من مؤتمرات القمـة عـاملا            
  . )١(يساعد على سد النقص في هذا المجال

وظهور مؤتمرات القمة أثار في الماضي، أي قبل جعلهـا مؤسـسة            
ضمن هيكلة الجامعة، اختلافاً في الفقه حول طبيعتها القانونية، وهناك رأيان           
يلخصان جوانب هذا الاختلاف، الرأي الأول يعتبر هذه المؤتمرات جهـازا           

معة المنصوص عليها في الميثاق، أما الـرأي        جديدا يضاف إلى أجهزة الجا    
  .الثاني فيرى فيها اجتماعات لمجلس الجامعة ولكن على مستوى أعلى

وهذا يعني أنها لا تشكل جهازاً جديداً ولا تتمتع بكيان مستقل عـن             
  : المجلس، ويدعم أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بالحجج التالية 

يكون للجامعة مجلس   ( تنص على أن     أن المادة الثالثة من ميثاق الجامعة      -١
، وهذا يعني أن المادة لا      )يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة      

تحدد مستوى التمثيل للدول الأعضاء في اجتماعات الجامعة، أي أنها لا           
  . تحدد صفة الممثلين

                                                           
تسوية المنازعات العربية وفقا لميثـاق جامعـة الـدول          : راجع علي احمد قلعة في      ) ١(

وهي رسالة مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة لنيل شهادة الدكتوراه            . العربية
  .٢٠٢ - ٢٠١ص  . ١٩٩٧في العام 
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أن الدعوة إلى اجتماعات مؤتمرات القمة تتم وفقـا للقواعـد المقـدرة              -٢
  .ةلمجلس الجامع

أن تكييف اجتماعات القمة بأنها اجتماعات للمجلس على مستوى أعلـى            -٣
  . يؤدي إلى تفادي الازدواجية في الاختصاصات

  . أن عدم الانتظام في اجتماعات القمة ينفي عنها صفة الجهاز الجديد -٤
  

، يرون أنه لا يمكن الفصل بـين        ٢٠٠١وكان الكثيرون، قبل العام     
لقمة، وأن العرف المستند إلـى الظـروف        اجتماعات المجلس واجتماعات ا   

الطارئة هو الذي قضى باعتبار القمة اجتماعات لمجلـس الجامعـة علـى             
  .مستوى أعلى

وإزاء هذا الاختلاف الذي احدث انقسامات في الـرأي أو الموقـف            
تحرك مجلس الجامعة وحسم الخلاف في نظامه الداخلي بـالنص علـى إن             

ستوى وزراء الخارجية، أو على مستوى      يعقد مجلس الجامعة دوراته على م     (
  ).أعلى

وكانت مؤتمرات القمة تتبع أساليب معينة لتسوية النزاعات ومعالجة         
  : الأزمات العربية، ويمكننا إجمال هذه الأساليب بثلاثة 

 تسوية النزاع خلال اجتماع القمة، وتـتم التـسوية هنـا مـن خـلال         -١
دو أن هذا الأسلوب أصبح     الاتصالات واللقاءات والمساعي الحميدة، ويب    

  .من الوسائل المفضلة لدى مؤتمرات القمة
 تنقية الأجواء قبل اجتماع القمـة، ويـتم ذلـك بـإجراء المـشاورات              -٢

والاتصالات مع أطراف النزاع قبل انعقاد القمة لتسوية الخلافـات، أو           
الاتفاق على استبعادها من أعمال القمة، ويطلق الـبعض علـى هـذا             

  .ب الدبلوماسية الوقائيةأسلو: الأسلوب 
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 عرض النزاع على القمة، ويتم ذلك بإدراجه على جـدول الأعمـال،             -٣
واللجوء إلى هذا الأسلوب يكون غالبا نتيجة فشل الجهود والوسـاطات           
والاتصالات التي بذلت قبل انعقاد القمة بغرض تسوية النـزاع، وعقـد        

بهدف مواجهة   ١٩٩٠القمة العربية الطارئة في القاهرة، في صيف عام         
الأزمة التي نجمت عن دخول الجيش العراقي إلى الكويت يقـدم إلينـا             

  .مثلاً حياً على عرض النزاع مباشرة على القمة لبحثه وتسويته
وعلى الرغم من استخدام هذه الأساليب التي أتاحت لمؤتمرات القمة          
 تسجيل بعض النجاح في بعض القضايا، فإن أعمال هذه المؤتمرات لا تخلو           

  : من المآخذ التي يمكن إجمالها بأمور أربعة 
 الاعتماد على دبلوماسية القمة الطارئة بدلاً من القمة العادية لمعالجـة            -١

المشكلات المزمنة أو المتراكمة أو الطارئة أو المؤثرة في مسيرة النظام           
  . الإقليمي العربي

عـدم   عدم التزام الملوك والرؤساء حضور مؤتمرات القمة بأنفسهم، و         -٢
  . الضرورة، وفي شكل دوري منتظم

 عدم احترام الملوك والرؤساء معظم القرارات الصادرة عن مؤتمرات          -٣
  . القمة، على الرغم من موافقتهم عليها في اجتماعاتهم

 عقد مؤتمرات القمة لمواجهة الأزمات والظروف العصيبة، وعدم إبداء          -٤
عاون والتقارب بين   الحماسة لعقدها في الظروف العادية لإرساء أسس الت       

  .)١(الدول العربية

                                                           
ة العربيـة قمـة     أن تكون القم  (تعني أمير البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة،          ) ١(

أتعجـب  (..). دورية سنوية حتى لو لم تكن هناك مشاكل ساخنة على السطح العربي           
راجـع تـصريحه فـي      )) . أن تعقد القمة فقط عندما تكون هناك قضايا بدون حل           

  .٢٣/٦/١٩٩٩، في )) الحياة((صحيفة 
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ومن المفروض، بعد قيام مؤسسة القمة العربيـة وتطبيـق آليتهـا            
  .الدولية، أن تختفي معظم هذه المآخذ

 إن تقنين القمة العربية، أو تحويلها مؤسسة تجتمع دوريـاً وتعنـى            
راً بالسياسات العليا للدول العربية وشؤون الأمن القومي العربي قد أثار شعو          

بالارتياح وحرك موجة من الأمل لدى الجماهير العربية التي كـادت تفقـد             
ثقتها بالجامعة العربية، فقيام هذه الجامعة ارتبط في المخيلة الشعبية بفكـرة            

استجابة للرأي العـام    (الوحدة العربية، وميثاق الجامعة نص على أنها نشأت         
  ).العربي في جميع الأقطار العربية

، أن الجامعة سـتكون أفـضل أداء        ١٩٤٥ب، في العام    وخُيل للعر 
لتحقيق طموحهم إلى التضامن والوحدة، ولكن سرعان مـا خـاب أملهـم،             

  : وأسباب إخفاق الجامعة متعددة، ويمكننا الإشارة إلى ثلاثة عوامل 
العامل الأول هو بقاء مبادئ الجامعة نـصوصاً مكتوبـة، فعنـدما            

يثاق الجامعة وما طُبق منها نجد أن عدم        نستعرض المبادئ التي نص عليها م     
التنفيذ، أو عدم الالتزام، كان السمة الملازمة لتصرفات الجامعة، وهذا يتجلى           

  : في الأمور التالية 
 أن المساواة التامة بين الأعضاء لم تتحقق بسبب التفاوت فـي حجـم              -١

القدرة والثروة، وقيام المحاور، وتطبيق مبـدأ الإجمـاع فـي اتخـاذ             
  . قراراتال

 أن مفهوم السيادة أصبح لدى الدول الأعضاء هدفاً استراتيجياً ثابتاً يقف            -٢
بالمرصاد لكل محاولة توحيدية، ولو كانت تستهدف إلغـاء التأشـيرات           

  . وتوحيد المصطلحات
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 أن صون استقلال الدول الأعضاء بقي أمنية، لأن الجامعة لم تحـسن             -٣
 موقفاً حازماً ممن فـرط فـي        الحفاظ على استقلال أعضائها، ولم تتخذ     

  . استقلاله
 أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعـضاء، أو مبـدأ              -٤

  . احترام نظام الحكم القائم فيها، لم يحظ بأي احترام
 أن مبدأ التعاون وتنسيق الخطط في كل المجالات بين الدول الأعضاء            -٥

تصادية والاجتماعية وقعت   لم يبدأ العمل به حتى الآن، ففي الشؤون الاق        
  . اتفاقيات ولم تنفذ

 أن مبدأ حظر اللجوء إلى استعمال القوة أو التهديد بها، هو المبدأ الذي              -٦
يتجسد في أسلوب تسوية الخلافات والمنازعات بالطرق الـسلمية، لـم           

ولو القينا نظرة سريعة على الأسلوب الذي اتبعته الجامعة فـي           . يطبق
 لخرجنا باستنتاجات مذهلة، وعجز الجامعة عن       فض المنازعات العربية  

تسوية المنازعات بين أعضائها يترافق مع عجزها عـن رد العـدوان            
الأجنبي عنهم، وقد تعرضت اكثر من دولة عربية لاعتداءات وحشية لم           
تحرك الجامعة أو دولها ساكناً ، والأغرب من ذلـك أن دولاً عربيـة              

ة، في حروب ومعارك شـنت      شاركت، دون الرجوع إلى مجلس الجامع     
  . على دول عربية أخرى، فلم يصدر عن الجامعة استنكار أو احتجاج

والعامل الثاني لإخفاق الجامعة هو ابتعادها عن التطلعات الوحدوية،         
فالجامعة بفعل تفاقم النزعة القطرية واتساع الهوة بين رغبـات الجمـاهير            

وح العربـي الكبيـر، أي      وتصرفات الحكام، ابتعدت منذ تأسيسها، عن الطم      
  . تحقيق أي نوع من الوحدة أو الاتحاد بين الدول العربية

إن الجامعة بطبيعتها وجوهرها تختلف عن المؤسسات المشابهة، أنها         
بحكم الظروف التاريخيـة والأوضـاع الجغرافيـة والتغيـرات الـسياسية            
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 مزدوجـة،   والاقتصادية والروابط القومية والثقافية تعتبر منظمة ذات طبيعة       
فهي من جهة إقليمية لأنها تضم دولاً متجاورة تنتشر فوق إقليم معين، وهي             
من جهة أخرى قومية لأنها تضم دولاً تنتمي إلى قومية واحدة وتراث واحد             

وجوهر الأزمة التي تعانيها الجامعة يكمن في الصراع أو         . ومصير مشترك 
  . التجاذب بين هذين الجانبين

م على الجامعة، أو التعرف إلى مدى التزامها        ومحاولة البعض الحك  
بعض القيم والمعايير، من خلال المقارنة بينها وبين المنظمـات الإقليميـة            

  : الأخرى، جهد ضاع أو في غير محله، وذلك لعدة أسباب 
 لأن الجامعة تتميز بانتماء قومي وتراث حضاري مـشترك ومـصالح            -١

مجتمعة، فـي أي منظمـة      اقتصادية ومصيرية مترابطة لا وجود لها،       
  .إقليمية أخرى

 لأنها تتعرض لخطر صهيوني استعماري استيطاني عنصري توسـعي          -٢
  .يهدف إلى اقتلاع شعب وتغيير هوية أمة

  . لأنها سبقت في الولادة والوجود المنظمات الإقليمية الأخرى -٣
أو التعاهـدي  ) الفـدرالي ( لان التعاون القومي خارج الإطار الاتحادي       -٤

  . كان نادراً) راليالكونفد(
 لان التجارب التنظيمية والمؤسسية في حقل التعاون العربـي كانـت            -٥

  . معدومة
ونظرة سريعة إلى وضع الجامعة ونشاطها تؤكد لنا أن الجامعة لـم            
تعد صالحة أو مؤهلة لتحقيق اللهفة العربية إلى الوحـدة أو الاتحـاد، لقـد               

يلة من العجز، ومظاهر    تعرضت هذه المنظمة، منذ نصف قرن، لسلسلة طو       
العجز بادية في كل مكان، ويكفينا الاستشهاد بأربعة منهـا علـى الـصعيد              

  : السياسي
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المثال الأول هو الأزمات والصراعات العربية التي لا تهدأ، وعجز          
الجامعة عن إيجاد الحلول لها، فـالحروب الداخليـة العربيـة لا تتوقـف،              

والـصراع  . مفتوح على كل مجهول   والمنازعات بين الأنظمة العربية سجل      
  . العربي مع دول الجوار قائم على قدم وساق

والمثال الثاني هو افتقاد الزعامة القيادية، وهذا الافتقـاد هـو أحـد             
  . الأسباب الرئيسية للمعاناة والتشتت في الوطن العربي وفي الجامعة 

يد والمثال الثالث هو استمرار التصادم بين بعض الثنائيات على صع         
التعامل والسلوك في الجامعة العربية، هناك، مثلاً ثنائية المقاصد والوسائل،          
أو ثنائية المطلق والنسبي، وما يرافق ذلك من صعوبة التلاؤم بين الأمرين،            
وهناك أيضاً ثنائية الأمة والدولة، أو ثنائية القوميـة والقطريـة، واخـتلاف      

الثروة، فالتصادم بينهما أو سوء     منطق كل منها، وهناك كذلك ثنائية الثورة و       
استغلالهما لتعزيز المكانة العربية أدى إلى إنهاكهما وإضعاف قواهما وجعل          

  .الأمة مجموعة بشرية لا تحركها ثورة ولا تحميها ثروة
والمثال الرابع هو الصمت الرهيـب التـي تلزمـه الجامعـة إزاء             

 أتيح لهـا الإفـصاح   الأحداث والتطورات الكبرى على الساحة العربية، وإذا  
فبكلمات عامة أو غامضة لا تجرح، ولو استعرضنا بعض القضايا الـساخنة            
والمطروحة على بساط الهم العربي وتسائلنا عن موقف الجامعة منها، لمـا            

  . وجدنا للجامعة دورا يذكر
والعامل الثالث هو فشل الجامعة في تطوير نفسها بالاعتمـاد علـى            

فهذا الميثاق أوجد آلية عملية لتطوير الجامعة       . الميثاق الآلية التي وفرها لها   
تشير إلى جواز هـذا التعـديل       / ١٩/عن طريق تعديل الميثاق ذاته، فالمادة       

بأغلبية ثلثي دول الجامعة لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق، ولإنشاء محكمة           
  . عدل عربية
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 كلهـا   والحقيقة أنها جرت محاولات لتطوير عمل الجامعة، إلا أنها        
  :باءت بالفشل 

فمحكمة العدل العربية لم تنشأ، والغريب أن غالبية الأنظمة العربية تعلن            -١
في خطابها السياسي عن رغبتها في إنشاء المحكمـة، ولكنهـا تتـردد             
وتؤجل عندما يطرح الأمر رسميا في مجلس الجامعة، ويبدو أن هنـاك            

عوامل نفـسية،   عوامل عديدة حالت حتى الان دون قيام المحكمة منها          
في طليعتها عامل عدم الثقة بالقضاء الدولي والنظر بحذر إلى دوره في            
تسوية النزاعات ومنها عوامل قانونية في طليعتها عـدم الرغبـة فـي             
الخضوع لأحكام القانون الدولي في العلاقات الدولية، ومنهـا عوامـل           

 الزائـد   سياسية في طليعتها التشبث بمبدأ السيادة المطلقة، أو الحـرص         
ومنها اعتبارات مستمدة من الاختلاف     . والمتطرف على السيادة القطرية   

ومن موقف الأنظمة العربيـة     ) إلزامية أم اختيارية  (على ولاية المحكمة    
  . من الجامعة، الذي يتسم باللامبالاة وعدم الاهتمام بالتطور

  ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي وقعت فـي العـام           -٢
 لم تطبق، مع أن المادة السادسة منها تنص على تكوين مجلـس             ١٩٥٠

  .للدفاع يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين
 واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي التي وقعت فـي العـام             -٣

 لإقرار برنامج تنفيذي يرمي إلـى       ١٩٩٧ وانتظرت حتى العام     ١٩٨١
قة حرة عربية في عشر سنوات، مازالت تعاني من محاولات          إنشاء منط 

والواقع أن نسبة التجارة البينيـة  . الأنظمة العربية للتنصل من التزاماتها    
  . بين الدول العربية تثير الأسى
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والخلاصة أن الجامعة العربية، كمنظمة قومية إقليمية، تحتاج إلـى          
  . هزة والميثاق وأساليب العملتطوير كبير يتناول المفاهيم والهيكلية والأج

والجميع ينتظرون من مؤسسة القمة العربية الاضطلاع بهذه المهمة         
  : الملحة والشاقة ويتمنون أن يتم ذلك على الصعد التالية 

 إيجاد مؤسسات جديدة قادرة على تعزيز نشاط الجامعة، سواء أنـص            -١
الآلية الكفيلـة   محكمة العدل العربية، و   : الميثاق عليها أم لم ينص، مثل       

  .بالوقاية من النزاعات بين الدول العربية وإدارتها وتسويتها سلمياً
 وافقت على   ١٩٧٤ تعديل ميثاق الجامعة، صحيح ان قمة الرباط للعام          -٢

التعديل وشكلت لجنة رباعية لهذا الغرض، أصبحت سداسية في مؤتمر          
ات  قررت النظر في مـشروع     ١٩٨٩، وان قمة العام     ١٩٨٢فاس للعام   

 وما تلاها من أحـداث عربيـة        ١٩٩٠التعديل، إلا أن قمة بغداد للعام       
  . وضعت حدا لكل إشارة إلى مسالة التعديل

وقد ورد في البنـد     .  ضرورة تطوير التنظيم الإداري والهيكلي للجامعة      -٣
من البيان الختامي لقمة عمان الأخيرة، ان القادة العرب يكلفـون           / ٥٠/

تخاذ الخطوات اللازمة واقتراح الصيغ المناسـبة       ا(الأمين العام للجامعة    
لإصلاح أوضاع الأمانة العامة للجامعة من جميـع النـواحي الماليـة            
والإدارية والتنظيمية، من اجل إعادة هيكلتها، والارتقاء بأساليب عملها         
وأدائها، وتمكينها مـن الاضـطلاع بالمتطلبـات القوميـة، ومواكبـة            

  ).قليمية والدوليةالمستجدات على الساحتين الإ
  .      ووعد الأمين العام الجديد بتنفيذ هذه المهمة

 ضرورة تطوير شبكة العمل العربي المشترك، الموجودة في المنظمات          -٤
العربية المتخصصة التابعة للجامعة، ومع أن عدد هذه المنظمات تقلص          
في أواخر الثمانينيات للقرن المنصرم ولم تعمد الجامعـة إلـى إنـشاء             
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ظمات جديدة، فإن فاعلية المنظمات المتبقية لم تشتد وتتطور، وهـذا           من
يثبت أن الضعف لا يكمن في العدد، بل في البنية والنوعية وعدم اتباع             

  . معايير الإدارة العلمية الحديثة
ولعل من محاسن مقررات قمة عمان الأخيرة، على صعيد التطوير          

  : الإداري، أنها 
 دعم الأجهزة التابعة للأمانة العامة، مـن         ربطت هذا التطوير بموجب    -١

أجل تفعيل الآليات والمؤسـسات العربيـة المكلفـة بمتابعـة العمـل             
  . الاقتصادي العربي المشترك

 وتحدثت عن منظور شامل لإصلاح أوضاع الأمانة العامة من جميـع            -٢
النواحي المالية والإدارية والتنظيمية، مع تركيز خاص علـى قـضية           

دي العربي المشترك، لعل النهج الـوظيفي الاقتـصادي         العمل الاقتصا 
  . يكون، بالنسبة إلى التكامل الاقتصادي، أسعد حظاً من النهج السياسي

 ووضعت مسؤولية التطوير المأمول، مرة على كاهل الأمـين العـام            -٣
بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعمل على دعم الجهـاز          

ويرها، ومرة على كاهله وحده وتكليفه اتخـاذ        الفني للأمانة العامة وتط   
الخطوات اللازمة واقتراح الصيغ المناسبة لإصلاح أوضـاع الأمانـة          

  .)١(العامة من جميع النواحي
والخلاصة أن الآمال الآن معلقة على أداء مؤتمرات القمة المنتظمة،          
وأن التطوير، بعد وصول أمين عام عرف بحنكته وحيويته إلـى منـصب             

ة في الجامعة، ينتظر الإشارة الخضراء من القادة العرب ليبدأ مـسيرة            القياد
  .الألف ميل

                                                           
، في  )ةقمة عمان وتطوير الجامعة العربي    ( احمد يوسف احمد عن     . راجع ما كتبه د   ) ١(

  .٢١ص. ٢٠٠١) يونيو( حزيران ١٠٦العدد . مجلة شؤون عربية
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صحيح أن الجامعة مازالت، عند البعض، محطة الآمال المتبقية لأمة          
تبحث عن آمال، وأنها استطاعت، رغم الأعاصير التي هبـت عليهـا مـن              

أو الداخل والخارج، أن تحافظ على وجودها، وان فكرة الانـسحاب منهـا             
المطالبة بإلغائها لم تطرح من جانب أي عضو فيها، إلا أن استمرارها فـي              

  .النهج الذي اتبعته حتى الآن سيؤدي إلى إعلان فشلها وإغلاق أبوابها
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شهد العالم في الربع الأخير من القرن المنصرم بروز العديـد مـن             
الظواهر التي لعبت دوراً بالغ الأهمية على مختلف الأصـعدة الاقتـصادية            

" العولمة"ماعية، وعلى رأس هذه الظواهر برزت       والسياسية والثقافية والاجت  
كظاهرة إشكالية تباينت الآراء حولها بين مؤيد ومعارض، فبعـضهم دافـع            
عنها كمسألة حتمية ينبغي فهمها والتعامل معها على هذا الأساس، والـبعض           
الآخر رفضها واعتبرها خطراً في مختلف المجالات، في الوقت الذي سعى           

لى كشف أبعاد هذه الظـاهرة، وتوضـيح مفهومهـا،          فيه بعض المفكرين إ   
ومراحل نشأتها، وانعكاساتها السياسية والثقافية والاقتصادية على المجتمعات        
المختلفة، من خلال بيان إيجابياتها وسلبياتها، وضمن رؤية تسعى أن تكـون            

  .في دائرة الموضوعية بعيداً عن الغلو أو التطرف

                                                           
ون مع مركز دراسات الشرق      مساعد باحث ومتعا   ،د هذا الملخص محمد عبد الفتاح     أع *

  .وسطالأ

 الثالثة لطلبة الجامعات الأردنيـة  البحث الفائز بالمركز الأول في مسابقة البحوث      ملخص

 كل من الجامعـة     سط بالتعاون مع   والتي يجريها مركز دراسات الشرق الأو      ٢٠٠٠لعام  

 نهى مـصلح عبـد الـرحيم      /وقد فاز في البحث   ية،  الأردنية وجامعة العلوم التطبيق   
  .سنة رابعة/كلية الزراعة/ امعة الأردنيةطالبة في الج

  :صيل للاطلاع على المسابقة بالتف
http://www.mesc.com.jo/Mesc_Competition .html 
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  مفهوم العولمة
 الكبرى التي هزت العالم في أواخر القرن العشرين         ساهمت الأحداث 

في بروز مفهوم النظام    " مثل انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية     "
الدولي الجديد، القائم على تفرد دولة واحدة وتحكمها في الكثير من سياسات            

نت هذه  ، وللوهلة الأولى كا   "الولايات المتحدة الأمريكية  "وتوجهات دول العالم    
الرأسـمالي  –السيطرة تعتمد على قاعدة عريضة من النظـام الاقتـصادي           

 لكنها ما لبثت أن تشعبت ميادينها إلى السياسة والاجتماع والثقافـة            -تحديداً
يصعد تدريجياً ويحتل حيزاً واسـعاً مـن        " العولمة"والإعلام، وبدأ مصطلح    

ه، وتأسيساً على هذا    الاهتمام من حيث تعريفه ومحاولة تحديد أطره ومدخلات       
فقد اختلف الباحثون في هذا الأمر اختلافاً كبيراً يعبر بصورة ما عن إشكالية             

  .حقيقية إزاء هذا القادم الجديد
وبدايةً يرى بعض الباحثين أن العولمة لها أربع عمليات أساسية هي           

اج المنافسة بين القوى العظمى، والابتكار التكنولوجي، وانتشار عولمة الإنت        : 
والتبادل، والتحديث، في حين يرى البعض بأن العولمة نظـام أو نـسق ذو              
أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد، وأنها نظام علمي يـشمل المـال والتـسويق             
والمبادلات والاتصال، كما يشمل مجال الـسياسة والفكـر والأيـديولوجيا،           

ولمة هـو   ويتبنى بعض الباحثين رأياً آخر يقوم على أساس أن القصد من الع           
توسيع النموذج الحضاري الأمريكي ليشمل العالم كله وبالتالي فالعولمة هي          
الوجه الآخر للأمركة المتمثلة بسياسة الولايات المتحدة، ويعرفها كذلك أحـد           

ديناميكية جديدة تبرز داخل العلاقات الدولية من خلال تحقيق         "الباحثين بأنها   
لية انتشار المعلومات والمكتـسبات     درجة عالية من الكثافة والسرعة في عم      

  ".التقنية والعلمية للحضارة
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ومهما يكن من أمر فإن العولمة ليست ظاهرة فحسب، وإنما تعبيـر            
عن مرحلة تاريخية بأسرها تشمل جميع مجالات الحياة، يتزايـد فيهـا دور             
العامل الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنية المكونة لمدخلات هـذه           

لتالي لهوامشها أيضاً، وبالتالي فإن تحديد هذا المفهوم إلى حد مـا            الدول وبا 
يترتب عليه سؤال آخر حول كيفية ظهور العولمة، بمعنـى هـل العولمـة              
موجودة منذ زمن طويل وبأسماء مختلفة؟ أم أنها لحظة فريدة في الحـضارة         

  .الإنسانية الحديثة؟
فكرين، وانقـسموا   لقد أثارت هذه التساؤلات اختلافات عديدة لدى الم       

إلى فريقين، فريق يرى أن العولمة ظاهرة قديمة مرت بخمس مراحل نعيش            
نحن في آخر مرحلة، بينما بدأت المرحلة الجنينية للعولمة مع بدايات القرن            

م، وامتدت لمدة ثلاثة قرون، ثم ظهرت مرحلة النـشوء فـي منتـصف              ١٥
ق التي استمرت حتى    م، وأعقبتها مرحلة الانطلا   ١٨٧٠م حتى عام    ١٨القرن  

الستينيات من القرن الماضي، ومن ثم ظهرت مرحلة القيم الماديـة، والتـي             
  .ضعفت فيها الحدود الوطنية أمام الشركات العابرة للقارات

أما الفريق الآخر فيؤكد أن العولمة تبلورت عملياً مع نهايات القـرن     
م ١٩ايات القرن   العشرين مثلما كانت القومية ظاهرة تاريخية تبلورت مع نه        

وبينهما ازدهرت الظاهرة الأيديولوجية، أي أن العولمة لحظة جديـدة فـي            
تاريخ البشرية، وهي وليدة معطيات تاريخية وحضارية معاصـرة، وهـي           

  .فصل جديد من فصول التاريخ له سماته وخصائصه المختلفة عن غيره
ومثلما انقسم المفكرون حول مفهوم العولمـة ومراحـل ظهورهـا           

طويرها، فقد انقسموا حول أهدافها سلباً وإيجاباً، فالمحاربون للعولمة يرون          وت
أنها هيمنة على اقتصاديات العالم من قبل الولايات المتحدة، وكـذلك إلغـاء             
للنسيج الحضاري والاجتماعي للشعوب، وتدمير للهويات والثقافات القومية،        
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والدول وأن خيرها سيعم    أما المؤيدون لها فيؤكدون أن العولمة تشمل الناس         
هؤلاء جميعاً، وهي تتضمن تحريراً للإنسانية من قهر الدولة ومـن الجهـل             

  .والتعصب
  

  العولمة والهوية الثقافية

يمكن القول أن العولمة الثقافية هي إشاعة قيم ومبادئ ومعايير ثقافة           
مـن  معينة وجعلها نموذجاً كونياً، يتوجب تبنيه وتقليده، من خلال الاستفادة           

التطور الهائل السريع في وسـائل وأجهـزة الإعـلام والتقنيـات العلميـة              
والمعرفية في نقل وتقديم هذا النموذج إلى المجتمعات الأخرى، وينطبق هذا           
الحديث على النموذج الأمريكي بكل تجلياته، في حين يذهب البعض إلى أبعد            

 المكتوب، الثقافة التي    ثقافة ما بعد  "من ذلك عندما يرى العولمة الثقافية بأنها        
يؤرخ ميلادها لاحتضار الثقافة المكتوبة، وليست ثقافة ما بعد المكتوب تلـك            

  ".سوى ثقافة الصورة
وعلى الرغم من وجاهة الرأي القائل بخصوصية كل ثقافة، إلا أنـه            

لا توجد ثقافة مستقلة كلياً عـن  "لا يمكن العزلة في هذه الفترة التاريخية لأنه   
وهذا يقودنـا   " لأخرى، إن الثقافات توجد بالضرورة في حقل تفاعل       الثقافات ا 

تلقائياً إلى إشكالية العلاقة مجدداً بين العولمة والهيمنة وأيضاً الأمركة، وهل           
هي علاقة تناقض أم توافق؟ إذ يشير بعض الباحثين أن العولمة ما هي إلـى     

م هذه الإشـكالية    ، بينما يمكن فه   "Americanization"الاسم الحركي للأمركة    
الأمركة ليست ثمرة من ثمار العولمة ولكنهـا أحـد          "من خلال توضيح أن     

، وبالتالي فإن العولمة تعني الأمركة بالـضرورة، إذا فهمنـا مـن             "أركانها
الأمركة أرجحية المساهمة الأمريكية في الإنتاج الثقافي، المادي والمعنـوي          

د، الذي أنشأته ثورة المعلومات،     الذي يملأ وسوف يملأ الفضاء العالمي الجدي      
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لكن لا إذا فهمنا من الأمركة تحويل ثقافات الشعوب والطبقات جميعـاً إلـى            
ثقافة أمريكية، وعليه فإن العولمة بمعناها الواسع، والأمركة، والهيمنة كلهـا           

  .تعبر عن مفهوم واحد ولكن بدرجات متفاوتة
  

وسط خلال عقد التـسعينيات     الآثار السياسية للعولمة على منطقة الشرق الأ      
  :من القرن الماضي

تتمتع منطقة الشرق الأوسط بأهمية استراتيجية كبرى بالنظر إلـى          
موقعها الذي يتوسط قارات العالم، بالإضافة إلى الثـروة النفطيـة والطاقـة         
المعدنية التي في هذه المنطقة حيث يتوفر حوالي ثلثي الثروة النفطية، ممـا             

احة تسعى جميع الدول الكبرى للسيطرة عليها أو مد         جعل الشرق الأوسط س   
  .نفوذها إليها

وقد شهد عقد التسعينيات من القرن الماضي تحولات كثيـرة علـى            
المستوى الدولي، والذي انعكس بدوره على منطقة الشرق الأوسط، فقد بـدأ            
هذا العقد بتشكل النظام الدولي الجديد، حيث كشفت حرب الخليج الثانية عام            

 عن حجم الهيمنة الأمريكية على القرار الـدولي، ومكنـت نتائجهـا             ١٩٩١
تـدفق  (الولايات المتحدة من ترسيخ مصالحها الحيوية في الشرق الأوسـط           

وبرزت مجموعة من الركائز التي قام عليهـا النظـام          ) النفط وأمن إسرائيل  
  :الدولي الجديد والتي طبعت الواقع الدولي الراهن بطابعها الخاص وهي 

إن الولايات المتحدة تحتل الموقع القيـادي الأول فـي الواقـع             .١
الدولي الراهن، وتهيمن على مصادر الطاقة والثروة العالميـة،         

  .وتهيمن على القرار السياسي الدولي وإن كان بدرجات متفاوتة
هـي القاعـدة التـي      " المصلحة الأولى "إن قاعدة القوة الأولى      .٢

  . الدوليأصبحت تحكم معظم السلوك السياسي
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ويبدو أن هنالك علاقة وطيدة بـين الولايـات المتحـدة والعولمـة             
أرض بـلا حـدود،     "السياسية التي ترتكز بدورها على مفهوم الأحادية أي         

وزيادة في التبعية السياسية، وتدمير الإرادة السياسية والاسـتقلالية للقـرار           
دود الـسياسية،   وبذلك فإن العولمة السياسية تسعى إلى تلاشي الح       " السياسي

وتقليص مظاهر سيادة الدولة القطرية، وعليه فإن العولمة ببعدها السياسي لا           
تعني القضاء على الدولة، وإنما يمكن أن تدخل البشرية إلى مرحلة سياسـية             
يتم خلالها الانتقال الحر للقرارات والتشريعات والسياسيات عبر المجتمعات،         

ني إلى المجال العالمي، وسيخرج النشاط      مما سينقل السياسة من المجال الوط     
  .السياسي عن إطار الدولة وحدودها

أما عن ملامح هذه العولمة السياسية في البلاد العربية فـإن لهـذه             
العولمة في بلادنا محددات وتجليات عديدة يربط بينها نقطة ارتكـاز هـي              

سات التي  التي تمارس من خلال الولايات المتحدة العديد من السيا        " إسرائيل"
  :يمكن من خلالها فهم العولمة السياسية عربياً 

ظهور الدول الأمريكي المهيمن على النظام العربي، ويبدو هذه          .١
  .جلياً في أحداث أزمة وحرب الخليج الثانية

استمرار عمليات التسلح والعنف في الوطن العربي، سواء فيما          .٢
دية بينها أو مع جاراتها وأثـر ذلـك علـى التنميـة الاقتـصا             

  .والاجتماعية والثقافية وبالتالي أثره على صانع القرار السياسي
تزايد دور القوى الإقليمية غير العربية فـي النظـام العربـي،             .٣

وبالذات تركيا وإيران وهما تمتلكان قدرات هائلة للتـدخل فـي      
  .الشؤون الداخلية للدول العربية
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التعامـل مـع    وفي الإطار ذاته تبدو هناك ازدواجية المعايير فـي          
القضايا العربية عموماً، وتلك المتعلقة بإسرائيل على وجه الخصوص، فقـد           
استغلت الولايات المتحدة هيمنتها على الأمم المتحدة لتحقيق مصالح إسرائيل          
ومصالحها في المنطقة العربية، ففي الوقت الذي تطبق فيه قـرارات الأمـم             

سودان على سبيل المثـال حيـث       على العراق وليبيا وال   " بحذافيرها"المتحدة  
للإرادة الدولية، نجد أن هذا الأمر لا ينطبق        " الانصياع"يجب على هذه الدول     

التي تحتل فلسطين وأراضي سورية وأخرى في لبنان، حيث         " إسرائيل"على  
ومـصالحها منـذ احتلالهـا      " إسـرائيل "لم يطبق قرار واحد يخالف رغبة       

يؤكد بصورة كبيرة أن العولمة السياسية      للأراضي الفلسطينية والعربية، مما     
هي الوجه الآخر لإرادة القوى الكبرى علـى حـساب الـدول والـشعوب              

  .الضعيفة
  

  السياسة والاقتصاد في ظل العولمة 

على الرغم مما للعولمة من تأثيرات سياسية وأخرى اقتـصادية، إلا           
صاد، وبمقدار ما   أنه من الثابت أن للعولمة آثاراً متداخلة بين السياسة والاقت         

يؤثر كل جانب على الآخر، فإنه ينعكس بدوره على الجانـب الاجتمـاعي             
والثقافي، وقد تتفاوت نسبة التأثير بين هذا الجانب أو ذاك، لكنها في النهايـة              
تكمل بعضها وتخرج بنتائج قد تكون متماثلة إلى حد ما، أو تختلف بصورة             

  .كبيرة
لتخاصية، التـي تعتبـر الركيـزة        على ا  -اقتصادياً–وتقوم العولمة   

الأساسية لهذه الظاهرة، والتخاصية هي أي إجراء يـؤدي إلـى نقـل إدارة              
المؤسسات العامة إلى إدارة القطاع الخاص، علماً بأنه لـيس لهـا أسـلوب              

  :واحد، بل هي أساليب متعددة، ومن أبرزها 
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الأسلوب "تقديم الخدمات الحكومية بأثمان تغطي تكاليف الإنتاج         .١
  ".التجاري

تحويل الدوائر الحكومية إلى هيئات أو شـركات تعمـل علـى             .٢
  .أساس اقتصادي

المشاركة مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي بطرح نـسبة           .٣
  . من رأس المال للبيع

التخلي عن النظم البيروقراطية، وعدم تـدخل الحكومـة فـي            .٤
مي، التسعير أو التعيين أو الأجور وعدم السماح بالاحتكار الحكو        

  .وكذلك تشجيع المنافسة
ويتم هذا النوع من البيع بطـرح أسـهم         ) IPO(البيع للجمهور    .٥

الشركات العامة في سوق الأوراق الماليـة لأكبـر عـدد مـن             
  .الجمهور وذلك لتوسيع قاعدة الملكية

البيع المباشر ويكون في حالات الـشركات الخاسـرة، أو بيـع             .٦
  .الشركات العامة كوحدات منفصلة

  .لشركات والوحدات الإنتاجية للقطاع الخاص لتشغيلهاتأجير ا .٧
  

وجدير بالذكر أن هذا النظام بدأت تعمل به معظم الـدول العربيـة،             
بحجة تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى الرغم من انتشار هـذه           
التوجه وتكريسه وتقنينه، إلا أن هناك معارضة لهذا التوجه بدأت تظهر على            

 السياسة ستؤدي إلى ضعف السيادة الوطنية إذ أن التخاصـية           أساس أن هذه  
تقتضي نزع ملكية الأمة، ونقلها لمن هم في الداخل والخارج، وهكذا تتحول            
الدولة إلى جهاز لا يملك، ومن لا يملك لا يراقب ولا يوجه، ويرى الـبعض    
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الآخر أن مكمن الخطورة في هذه الربحية السريعة وما قد يجره ذلـك فـي               
  .ة انسحاب هذه الأموال فجأة كما حدث في تجربة النمور الأسيويةحال

وفي ضوء ما سبق، يظهر أن العولمة السياسية والاقتـصادية لهـا            
انعكاسات اجتماعية خطيرة على المواطنين ومستقبلهم وآمالهم وطموحاتهم،        
ولهذا خرجت المظاهرات والصدامات بين الحكومات والشعوب في منـاطق          

لعالم احتجاجاً على ما تفرزه العولمة من آثار سلبية اجتماعيـة           مختلفة من ا  
  :من أبرزها 

  .تزايد معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر .١
  .تفاقم الأوضاع الاجتماعية .٢
  .تردي واقع الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم .٣
  .إضعاف قوة الدولة وتهميشها .٤
يزان التجاري وميزان   تدهور الموازين الاقتصادية، وخاصة الم     .٥

  .المدفوعات
نظام يقفز علـى الدولـة والأمـة        "من هنا تبرز حقيقة أن العولمة       

والوطن، وفي مقابل ذلك يعمل على التفتيت والتشتيت، إن إضعاف سـلطة            
الدولة والتخفيف من حضورها لفائدة العولمة يؤديان حتماً إلى استيقاظ أطر           

قبيلـة، والطائفـة، والجهـة، والتعـصب        للانتماء سابقة على الدولة، مثل ال     
  ".المذهبي، والنتيجة تفتيت المجتمع وتشتيت شمله

  الإنسان في مواجهة العولمة

بدأت مع بروز العولمة كظاهرة شاملة بلورة العديد من الأسئلة التي           
تبحث عن إجابات لها، ومن أبرز هذه التساؤلات هو كيفية التعامل مع هـذه              

بما أمراً لا مفر منه وكيف السبيل إلـى احتوائهـا           الظاهرة التي أصبحت ر   
مثلاً؟ وينبغي بداية أن نؤكد أن العولمة ظاهرة كغيرها تحمل فـي ثناياهـا              
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الإيجابيات كما تحمل السلبيات بغض النظر عن حجم كل جانب، وعلينـا أن             
 والتقدم العلمي، فنعادي الأخيـر باسـم        -مثلاً–لا نخلط بين الهيمنة الغربية      

نا للأول، علماً بأن هذا خطأ قد ارتكبناه منذ مطلـع النهـضة حيـث               كراهيت
خلطنا بين الغرب كظاهرة حضارية يجب الاستفادة منهـا، وبـين الموجـة             
الاستعمارية، لذا فإن الخطاب العربي الهجائي للعولمة دون دراسـة عميقـة      

  .غير مجد وسيهزم ذاته باستمرار
لـسيطرة الثقافيـة،    أن موقف رفـض ا    "ويشير بعض الباحثين إلى     

 الكشف عن آليات التبعية، وتشديد الصراع ضدها، هـو المنبـع الرئيـسي             
لإرادة الاستقلال والمشاركة الحضارية الفعالة، ومن دونه لن يكون بمقدورنا          
بناء أي ذاتية فاعلة، أي مشروع خاص يقتضي الوعي والإرادة والمـوارد            

وضع هذا الصراع في إطار     الثقافية الخاصة للمشاركة في الحضارة، ولكن       
الاعتراف بقصور ثقافتنا وتنظيماتنا، هو الذي يدفعنا إلى توجيه القسم الأكبر           
من نشاطنا ضمن الهيمنة الثقافية، نحو بلورة حلول مبدعة وجديدة لمـشاكلنا            
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، أي لإعادة بناء الذات، لا الدفاع          

  ".زاياها والتشهير بخصومهاعنها والتغزل بم
وبالتالي فإن مواجهة العولمة تتطلب إعادة اكتشاف قدرات الإنسان وطاقاته          
واستخدامها بالشكل الصحيح، كذلك امتلاك وعي حاد بـالغزو الثقـافي           
الذي يمارس سلطاته علينا، إذ أن الصراع المـزدوج ضـد الـسيطرة             

 الذي يضمن عـدم     الخارجية، وضد الذات وضعفها في الوقت نفسه هو       
تحويل المقاومة إلى تجميد للذات، وعدم تحويل النقد الذاتي إلـى تنكـر             
واستلاب وذلك أن كلاهما يضع حداً للآخر، وبهذا يتحقق الحد الأدنـى            

  . من التوازن وأصالة الفعل
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@lbçŠ⁄a@âìèÐß@ @

òîØí‹ßþa@òîuŠb©a@òbîÛa@À*@ @
@ @

يتحتم على وزارة الخارجية الأمريكية، بموجب قـانون أمريكـي،           
تقديم تقرير إلى الكونجرس الأمريكي في شهر نيسان من كل عـام، يـورد              

كما يجـب   . تقييما مفصلاً لكافة أعمال الإرهاب التي جرت في العام السابق         
مل التقرير على معلومات عـن الجماعـات التـي صـنفتها وزارة             أن يشت 

الخارجية رسمياً على أنها منظمات إرهابية وعن الدول التي صنفت علـى            
أنماط "، ويعتبر هذا التقرير السنوي وهو بعنوان        "دول راعية للإرهاب  "أنها  

ط  أوسع الوثائق العلنية تفصيلاً، ويقدم نظرة واعية لأنمـا         "الإرهاب العالمي 
تفكير كبار المسئولين في وزارة الخارجية حول الجماعات والـدول التـي            

ولهذه التصنيفات نتـائج قانونيـة      . صنفت بالإرهابية أو الداعمة  للإرهاب     
هامة، ذلك أنه من غير المشروع لمواطن أمريكي أن يكون عضواً فـي أي              

 أي مساندة   ، أو تقديم تمويلات أو    "منظمة إرهابية أجنبية  "جماعة صنفت بأنها    
مادية أخرى لهذه الجماعات، كما يستدعي القانون من المؤسـسات الماليـة            
الأمريكية حجب التمويلات عن أي من هذه الجماعات أو عملائها، وكـذلك            
يتطلب القانون من الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على أي دولة مصنفة           

  .على أنها راعية للإرهاب، وأن تحاول عزلها
وسيلة فـي سياسـة أمريكـا       " أنماط الإرهاب العالمي  "ر  ويعتبر تقري 

الخارجية ذات تأثير هام على وسائل الإعلام الأمريكية والدولية، وبالتـالي           

                                                           
  .تكساس- أعد هذا التقريرمحمد معالي، باحث في جامعة أوستن*
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على سياسات البلدان الأخرى والمنظمات الدولية، كما أن الجماعات والدول          
التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها إرهابية، توصم بالتالي بهـذه           
الصفة من جانب وسائل الإعلام الأمريكية، والكثير من القنوات الإعلاميـة           
الدولية، ولهذا الوصم تأثيره في توجيه الرأي العام نحـو أهـداف الـسياسة              

  .الخارجية الأمريكية بشأن جماعات وبلدان معينة
وعلى الصعيد المحلـي، أدت التأكيـدات الحكوميـة والإعلاميـة           

التي يثيرها الإرهابيون إلـى الـسماح للحكومـة         المتواصلة حول المخاطر    
بحرمان الحقوق المدنية لعشرات من المسلمين الذين أُلقي القبض عليهم فـي            
الولايات المتحدة، أو تم ترحيلهم من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة،           
بموجب التبرير الذي لقي قبولاً واسعاً لدى الجمهور الأمريكي بأنهم كـانوا            

صلة بعمل أو جماعة إرهابية رغم الدليل الفعلي الـضئيل، إن وجـد،             على  
الذي يساند هذه المزاعم، كما أدى خطر الوصم بمساندة الإرهاب إلى ابتعاد            
الكثير من المراكز الإسلامية والمنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة عن          

  .خرىمناقشة القضية الفلسطينية أو القضايا الإسلامية الدولية الأ
وعلى الصعيد الدولي، استخدمت الحكومة الأمريكية اسم الإرهـاب،         
يساندها في ذلك قطاعات كبيرة من الإعلام الدولي، للـضغط علـى بلـدان              
ومنظمات دولية أخرى لمسايرة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، ومـن          

ية لجماعة  الأمثلة البارزة على ذلك في السنوات الأخيرة ترحيل القيادة السياس         
حماس الفلسطينية خارج الأردن، والقوانين الجديـدة التـي صـدرت فـي             
السعودية ودول الخليج الأخرى التي تحظر جمع الأموال لجماعات المقاومة          
الفلسطينية، وتسليم مطلوبين في باكستان لجهات أخرى، والسجن المتوقع في          

ة بأن لهـم صـلات      الولايات المتحدة لعدد من الذين ادعت الولايات المتحد       
بأعمال إرهابية، كما أسهمت القوانين الأمريكية المضادة للإرهاب والبيانات         
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والادعاءات المتواصلة من جانب المسؤولين الأمريكيين حول الإرهاب فـي          
اللقاءات المباشرة مع الزعماء الأجانب ولوسائل الإعلام الدولية، إلى خلـق           

ها بطريقة ما مع جماعـات توصـم        جو تخشى فيه البلدان الأجنبية من ربط      
  .بالإرهاب

وليس تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي سوى الواجهة العلنية         
لمحاولة أمريكية مدبرة لإسكات أو قمع الجماعات التي تعتبر في أي مكـان             
من العالم معارضة للمصالح الأمريكية، وتتطلب القوانين الأمريكية كذلك أن          

معلومات مفصلة حول مدى تعاون الحكومات الأجنبيـة        يشتمل التقرير على    
مع أمريكا في هذه الجهود، غير أن هذا الجزء من التقرير يبقـى محظـوراً        
اطلاع الجمهور عليه، وذلك لإخفاء الطريقة التي تـضغط بهـا الولايـات             
المتحدة على البلدان لقمع جماعات معينة، وكذلك لتمكين البلدان من تجنـب            

ها مع الولايات المتحدة في هذه الأمـور، وارتكابهـا فـي            كشف مدى تعاون  
أحوال كثير خروقاً خطيرة للحقوق الإنسانية والمدنية، أو خـرق قوانينهـا            

  .الدستورية في هذه العملية
وبينما لا يقدم التقرير السنوي المعلن صورة كاملة للجهود الأمريكية          

كير الذي يوجـه صـناع      حول الإرهاب، فإنه يفتح نافذة على فهم أنماط التف        
القرار في السياسة الأمريكية الخارجية في هذا المجال، ولما كانـت وزارة            

سوف تتقوض  " الحرب على الإرهاب  "الخارجية تدرك أن مصداقية ما يسمى       
بالانحياز أو عدم الترابط المنطقي في التقرير، فإن هذه الوزارة تخرج عـن             

ير وفق معايير واضحة في تحديد      المألوف لكي تحاول أن تبدو على أنها تس       
ما يشكل عملاً إرهابياً أو جماعة إرهابية، لكن وجود تحيزات واضحة فـي             
التقرير، رغم هذه الجهود المضنية، يقدم رؤى هامة لعملية صـنع سياسـة             
أمريكا الخارجية، ونظراً لأهمية تقرير وزارة الخارجية الأمريكيـة حـول           
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صنع سياسة أمريكـا الخارجيـة وأنمـاط        في فهم   " أنماط الإرهاب العالمي  "
التفكير فيها، فإن هذه المقالة تقدم موجزاً للعناصر الهامة لأحدث تقرير نشر            

  .٢٠٠٠، وأعمال الإرهاب التي جرت طيلة عام ٢٠٠١في نيسان 
يلاحظ التقرير وجود أربع عقائد رئيسية للسياسة الأمريكيـة حـول           

لتعاون الأمريكي مع البلدان الأخرى     الإرهاب، وإن هذه العقائد تشكل قاعدة ا      
  :وهذه العقائد هي. حول القضايا المتعلقة بالإرهاب

يجب عدم تقديم تنازلات أو عقد صفقات مع الإرهابيين على           -
  .الإطلاق

  .يجب تقديم الإرهابيين إلى العدالة -
  .يجب عزل الدول التي ترعى الإرهاب -
تي تعمـل   يجب دعم قدرات البلدان التي تكافح الإرهاب، وال        -

  .)١(مع الولايات المتحدة
إن كل من يحاول كتابة تقرير عن الإرهاب لابد أن يواجه معـضلة             
كبرى، وهي أنه لا يوجد تعريف مقبول عالمياً للإرهاب، أو رسـم للخـط              
الفاصل بين الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، ويعترف الذين كتبوا التقريـر           

حداث المدونة في تقريـرهم ليـست       بهذه المشكلة ويقرون بأن الكثير من الأ      
بالضرورة أعمال إرهاب دولي، ومع ذلك، فإن وزارة الخارجية الأمريكيـة           
بحاجة إلى مجموعة مترابطة من التعريفات لتجميع الإحصاءات السنوية عن          

 الإرهاب لأغراض   ١٩٨٣الإرهاب، ولذا فقد عرف رجال الوزارة منذ عام         
ف المتعمد ذو الدوافع السياسية ضد أهـداف        العن: "إحصائية وتحليلية كالتالي  

                                                           
لاحظ أن التقرير بينما لا يذكر هذه القدرات المضادة للإرهاب، لكنها فـي الغالـب               ) ١(

تشتمل على المساعدات العسكرية الأمريكية التي يمكن للبلدان القمعيـة اسـتخدامها            
لاضطهاد شعوبها، وتشتمل كذلك على المساعدات المالية التـي يمكـن اسـتخدامها             

  . لكي تلتزم بسياسة أمريكا الخارجية)أو رشوتها(كوسيلة للضغط على البلدان 
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، "غير قتالية من جانب جماعات قومية فرعية أو عملاء يعملون فـي الـسر             
الإرهاب الذي يشتمل على مواطنين     "وهم يعرفون الإرهاب الدولي على أنه       

أي جماعية  " ، وتعرف الجماعة الإرهابية بأنها    "أو أراض لأكثر من بلد واحد     
ولكن ". ا جماعات فرعية هامة تمارس، الإرهاب الدولي      تمارس، أو التي له   

الوزارة لا تورد في أي مكان من تقريرها السنوي تعريفاً رسمياً لما تعنيـه              
، رغم الأهمية السياسية والقانونيـة لهـذه        "الدولة التي ترعى الإرهاب   "من  

  .الدلالات في القانون الأمريكي وصنع القرار الحكومي
 النقاط حيال هذه التعريفات، أولهـا التأكيـد         ولابد من ذكر عدد من    

، "الدوافع الإجراميـة  "بدلاً من   " الدوافع السياسية "الأمريكي على العنف ذي     
وهذا مؤشر واضح على أن الولايات المتحدة لا تهتم بالعنف في حـد ذاتـه               

. بقدر اهتمامها بالعواقب السياسية التي يمكن أن تحدثها أعمال عنف معينـة           
ة رونالد ريغان، أكدت الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة علـى أن            ومنذ رئاس 

الإرهاب هو أحد أخطر التهديدات التي تواجه الولايات المتحـدة، غيـر أن             
عدد الأمريكيين الذين قتلوا نتيجة أعمال إرهاب فـي الـسنوات العـشرين             
الماضية يقارب عدد الأمريكيين الذين يقتلون نتيجة أعمال إجرامية في بعض           
كبرى المدن الأمريكية كل عام، ولذلك فإن المخاطر التي يشكلها ما يـسمى             
بالأعمال الإرهابية ليست مخـاطر حقيقيـة علـى أرواح الأمـريكيين أو             

  .ممتلكاتهم، وإنما هي مخاطر على السياسات الأمريكية
وتعرف أعمال الإرهاب بأنها الأعمال التي تهدف إلى تعرية ما يراه           

ه سياسات غير عادلة، وتعتبر حقيقة أن أمريكا مـستهدفة          مرتكبوها على أن  
من نحو نصف جميع أعمال الإرهاب الدولية مؤشراً على وجود جماعـات            
كبيرة من الناس حول العالم ممن يعتبرون السياسة الأمريكية غير عادلـة،            
والذي تخشاه الإدارات الأمريكية من الإرهاب هو أن عندها من الإمكانـات            
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السياسات الأمريكية أمام كل من الجمهور الأمريكي والجمهـور         التي تعري   
الدولي، ويمكن لهذه التعرية بالتالي أن تقود إلـى الـضغط لتغييـر هـذه                

  .السياسات
والنقطة الهامة الثانية حول تعريف الخارجية الأمريكية للإرهاب هو         

، "ونجماعات قومية فرعية أو عملاء سري     "أنه يشتمل الأعمال التي ترتكبها      
ولذلك فإن هذا التعريف يستثني أي أعمال ترتكبها الحكومات، ويؤكد هـذا            
الجانب من التعريف على التفضيل الأمريكي لحالة الوضع الراهن، ومهمـا           

بلغ قمع أو ظلم حكومة ما، فإن أعمال هذه الحكومة لا تعتبر أعمالاً إرهابية،              
أن يعتبـر عمـلاً    لكن أي عمل عنف يرتكب ضد هذه الحكومة من المرجح           

إرهابياً، أما حقيقة ابتعاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عـن التعريـف            
، فإن ذلك يؤكد الصعوبة التـي  "الدول الراعية للإرهاب "الدقيق لما تعنيه بـ     

تواجهها أمريكا في محاولة وصمها للبلدان بذلك الاتهام بدون إظهار تحيزها           
ن أعمال إرهاب دولي واضح، مثل اغتيال       هي، ويرتكب العملاء الإسرائيليو   

فتحي الشقاقي في مالطا وأبو جهاد في تونس، بالإضافة إلى إيواء مئات من             
التـي تـصنفها الخارجيـة      " كاهاني هـاي  "و" كاخ"الإرهابيين من جماعات    

الأمريكية كجماعات إرهابية، ومع ذلك لم توضع إسرائيل على قائمة الدول           
  .الراعية للإرهاب

الدول الراعية  "اع الخارجية الأمريكية عن تعريف ما تعنيه بـ         وبامتن
، فإنها تكتسب مزيتين، أولهما، أنها تتمكن من تجنب اضـطرارها           "للإرهاب

لتوضيح المعايير المستخدمة في وضع بلد ما على قائمة الإرهاب، والأكثـر            
خدام أهمية، أنها تتمكن من استخدام التهديد بوضع بلد على القائمة، أو اسـت            

الحافز لإزالة بلد ما من القائمة، وذلك كأداة في السياسة الخارجية للـضغط             
  . على البلدان لتبني سياسات معينة
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التي تتكون حاليـاً    (أن عدم وجود معايير لوضع البلدان على القائمة         
يـؤمن  ) من العراق وإيران وسورية وليبيا وكوبا وكوريا الشمالية والسودان        

 بأن  ٢٠٠٠ار سياسياً تماماً، والواقع أن التقرير اعترف عام         الإبقاء على القر  
الولايات المتحدة هددت بوضع باكستان على القائمة كوسيلة لإجبارها علـى           
إجراء بعض التغييرات على السياسة الباكستانية بينما كانت الولايات المتحدة          

بلدان من  كذلك تواصل المباحثات مع كوريا الشمالية والسودان لرفع هذين ال         
  .)٢(القائمة إذا قبلا بشروط أمريكية معينة

، حدث ذلك العام    "٢٠٠٠أنماط الإرهاب العالمي عام     "وحسب تقرير   
 هجوماً إرهابياً دولياً، وقع نصفها تقريباً في أمريكا اللاتينية، وخـلال            ٤٢٣

 ٧٩١ أشـخاص وجـرح      ٤٠٥ذلك العام، أدت الهجمات الإرهابية إلى قتل        
لولايات المتحدة هدفاً لمائتي هجوم، وكان من بـين القتلـى          آخرين، وكانت ا  

 تفجيـر المـدمرة     ٢٠٠٠وكان أشد الأعمال إثارة فـي عـام         .  أمريكياً ١٩
في ميناء عدن في شهر تشرين الأول الـذي أدى      " س كول .س.يو"الأمريكية  

  . )٣( عسكرياً أمريكيا١٧لمقتل 

                                                           
فمثلاً، صرح المـسئولون    . لا تتعلق هذه الشروط بالضرورة بالإرهاب بشكل مباشر       ) ٢(

الأمريكيون بأن دعم عملية سلام الشرق الأوسط شرط لإخراج بلدان الشرق الأوسط            
  .من القائمة

عتبر إشكالاً إلى حـد مـا       عملاً إرهابياً ي  " كول"إن اعتبار تفجير المدمرة الأمريكية      ) ٣(
بموجب تعريف الولايات المتحدة الذي يعلن أن العمل الإرهابي هو الذي يرتكب ضد             

لكن المدمرة الأمريكية كانت سفينة عسكرية ضمن القوة العـسكرية          . غير المقاتلين 
الأمريكية لفرض الحصار على العراق، وجميع من قتلوا في التفجير كانوا عسكريين            

" المـدنيين "بدلاً من   " غير مقاتلين " الخارجية الأمريكية عن قصد كلمة       وقد استخدمت 
الهجمات على العسكريين غير المسلحين أو      " الإرهاب"في تعريفها، وذلك لكي يشمل      

المنشئات العسكرية والمواقع العسكرية، وكانت المدمرة تزود بـالوقود فـي الـيمن             
  .كجزء من عملية عسكرية كبيرة ضد العراق
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ام المجموعـة    شهد ازدياد قوة التـز     ٢٠٠٠ويلاحظ التقرير أن عام     
الدولية بالتعاون لمكافحة الإرهاب، فيلاحظ التقرير أن مجلس الأمن الـدولي           

 الذي فرض عقوبات جديـدة      ١٣٣٣ القرار   ٢٠٠٠أصدر في كانون الأول     
وأكثر صرامة على افغانستان لاستمرارها في تقديم ملجأ لأُسامة بـن لادن،            

ماعة إرهابيـة فـي     الذي وصفه المسئولون الأمريكيون بأنه زعيم أخطر ج       
أفغانستان تظل محوراً رئيـسياً للإرهـابيين       "العالم، ويؤكد التقرير على أن      
التي تعتبر غير محكمة التنظيم،     " أفغان ألومني "ومأوى أو نقطة عبور لشبكة      

وهي هيكل لأفراد أو جماعات على صلة غير رسمية تدربت أو حاربت في             
قد اشتركت في معظـم     " غان ألومني أف"الحرب الأفغانية، ويعلن التقرير بأن      

المؤامرات الإرهابية الكبرى أو الهجمات ضد الولايات المتحدة في السنوات          
، وأنها تهدد الاستقرار في الكثير من نقاط المتاعـب          "الخمسة عشر الماضية  

 ابتداء من الفلبـين إلـى البلقـان وآسـيا           –الحقيقية والمحتملة حول العالم     
 وغرب الصين، إلى الصومال وغـرب أوروبـا،         الوسطى، ومنطقة الخليج  

  ".وإلى جنوب آسيا
 بلـداً علـى     ٣٥ويلاحظ التقرير كذلك أن عام ألفين شـهد توقيـع           

يوجد " ويعلن التقرير أن الميثاق     ". الإعلان الدولي لإيقاف تمويل الإرهابيين    "
إطاراً شرعياً دولياً للاستقصاء والقبض على ومحاكمة الذين يتورطون فـي           

ل الإرهابيين، ويقدم إجراءات وقائيـة لتحديـد وسـد مـصادر دخـل             تموي
  ".الإرهابيين وتقييد تحريكات هذه التمويلات عبر الحدود الدولية

ويقدم التقرير كذلك تفصيلات عن الاتهامات الحاليـة والاعتقـالات          
وسجن الإرهابيين، ويلاحظ التقرير أن حجر الزاوية في السياسة الأمريكيـة           

لتي لا تفتر لسجن كل من يستخدم الإرهـاب ضـد الولايـات             هو جهودها ا  
ويلاحظ التقرير أن عام ألفين شهد صدور العديد مـن الاتهامـات            . المتحدة
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 في كينيـا    ١٩٩٨الجديدة ذات الصلة بتفجير سفارتي الولايات المتحدة عام         
وتنزانيا والبدء في محاكمة أربعة متهمين محتجزين في الولايات المتحدة في           

، كما يلاحظ التقرير بدء محاكمة رجلين ليبيين بتهمـة          ٢٠٠١ون الأول   كان
جريمة إسقاط طائرة الركاب التابعة لشركة بان أمريكان فوق لوكربي فـي            

، وانتهت بإدانـة    ٢٠٠٠، في محكمة بهولندا في أيار       ١٩٨٨سكوتلاندا عام   
 كما أخفى التقريـر حقيقـة إنجـاز       . )٤(٢٠٠١ كانون الثاني    ٣١أحدهما في   

 ١٩٩٢الكثير من التقدم في التحقيقات حول تفجير السفارة الإسرائيلية عـام            
 ، وجرت عمليـات     ١٩٩٤ الإسرائيلي المشترك عام     –والمركز الأرجنتيني   

اعتقال جديدة فيما يتعلق  بأعمال التفجير ،وقدم القاضي في قضية المركـز             
بدأ المحاكمـة    على أن ت   ٢٠٠٠الأسرائيلي  استنتاجاته في شباط      _الأرجنتيني

  .)٥(٢٠٠١في مطلع عام 
ويلاحظ التقرير كذلك بأن دول آسيا الوسطى قد صعدت من مستوى           

بقيـادة  " اتحاد الدول المـستقلة   "، فقد أقام    ٢٠٠٠تعاونها ضد الإرهاب عام     
روسيا مركزاً مضاداً للإرهاب في قرغيزستان، وبدأ المركز، الذي يحظـى           

ملاء الاستخبارات الـروس، عملـه فـي        أساساً بالتمويل الروسي وبقيادة ع    
مـؤتمر  " رعت الولايات المتحدة     ٢٠٠٠، وفي حزيران    ٢٠٠٠كانون الأول   

الذي ضم ووحد جهود الولايـات المتحـدة        " آسيا الوسطى لمكافحة الإرهاب   

                                                           
كن التقرير يمتنع عن ذكر أن المحاكمة قد سادها جو من الجـدل والخـلاف، وأن                ل) ٤(

القضاة في المحكمة اعترفوا بأن أدلتهم كانـت ثانويـة، وانتقـد رجـال القـانون                
الاسكتلنديون والدوليون المحكمة لإصدار حكم لا يرقى إلى المعايير المطلوبة عـادة            

  .لإدانة شخص ما في محكمة اسكتلندية
ن ا لمرجح أن يكون سبب إعطاء مناقشة هذه القضية أهمية في التقرير أقـل مـن                 م) ٥(

القضايا الأخرى، هو أن الاتهام الأمريكي الأصلي بأن حزب االله كان خلف أعمـال              
ويبدو أن الدليل الجديد في القضية يشير إلى وجود جـذور       . الهجوم يبدو اتهاماً زائفاً   

  .أرجنتينية محلية للتفجيرات
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ودول آسيا الوسطى وروسيا، وعدداً من الدول الأوروبية، ومصر وتركيـا،           
 أيلول حركة أوزبكـستان     ٢٥دة في   إلى جانب ذلك، وضعت الولايات المتح     

وكانت هذه الحركة هـي     . الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية     
، وتـضم   ٢٠٠٠الجماعة الجديدة الوحيدة التي أضيفت إلى القائمة في عـام           

  . جماعة٢٩القائمة الآن 
وبعد أن يورد التقرير فصلاً تمهيدياً ينـاقش المخـاطر الإرهابيـة            

لحوادث التي وقعت في العام السابق، والإحـصاءات الإرهابيـة          الكبرى وا 
 وأهم الأمثلة لجهود مكافحة الإرهاب، ويقدم عرضـاً         ٢٠٠٠الإجمالية لعام   

مفصلاً لمنطقة بعد أخرى ولبلد بعد آخر، وفـي مناقـشته حـول الـشرق               
بينما يظل تعاوننـا مـع دول مثـل         " أنه   ٢٠٠٠الأوسط، يلاحظ تقرير عام     

 قوياً، تظل صورة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط تثيـر           الأردن ومصر 
ورغم التغيـرات   . الرعب، وبخاصة مع التصعيد الأخير للعنف في المنطقة       

السياسية المحلية التي توحي بالتطور نحو سياسة أكثر اعتدالاً، ظلت إيـران            
الدولة الرئيسة التي تدعي الإرهاب بسبب دعمهـا المتواصـل لجماعـات            

، ونتوقع مـن الـدول   )٦(ف السلام بين إسرائيل وجيرانها العربتعارض بعن 
التي تلتزم بالسلام في المنطقة أن تبتعد عن كافة أشكال الإرهاب لتؤمن عدم             

  ".تحول بلدانها إلى ملاذات آمنة أو مواقع لشن أعمال إرهابية
وفي الدراسات عن البلدان، نجد أن الفصل المخـصص لإسـرائيل           

طاع غزة، أطول من الفصول المخصصة لأي بلد آخـر          والضفة الغربية وق  

                                                           
مع إسرائيل أعمالاً إرهابية يؤكـد      " المعارضة العنيفة للسلام  " اعتبار جميع أشكال     إن) ٦(

على وجود تحيز أمريكي كبير، فإسرائيل تحتل أراض فلسطينية، ومقاومة الاحتلال           
التي يعتبرها  " عملية السلام "حق معترف به دولياً، ويبدو أن التقرير يجرم معارضة          

لسطينيين قدراً ضئيلاً مقابل التخلي عـن الكثيـر مـن       الكثيرون في المنطقة تقدم للف    
  .الحقوق الوطنية الفلسطينية
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في العالم، ومن الواضح أن طول وأسلوب الكتابة في هذا الفصل مختلفـان             
عن كافة الفصول الأخرى في التقرير، ويهدف التقرير إلى التركيـز علـى             

، ولذلك فإن من السخرية أن يـدون هـذا الفـصل            "الإرهاب الدولي "أحداث  
، بينما لم تحدث    "رائيل والضفة الغربية وقطاع غزة    إس"الطويل تحت عنوان    

مطلقاً حوادث إرهاب عالمية في هذه المنطقة أو انطلقت منها، وفي الملحـق       
من التقرير، هناك قائمة تسلسل تاريخي لجميع حوادث الإرهاب الهامة،          ) أ(

، ومن الملفت للنظـر أن هـذا        ٢٠٠٠الدولية والمحلية التي وقعت في عام       
إسرائيل والـضفة الغربيـة     " يضم أي حوادث سجلت تحت فصل        الملحق لم 

، وهذا مؤشر واضح على أن أحداث هذه المنطقة لم يعتبـر أي             "وقطاع غزة 
منها على قدر من الأهمية الكافية لكي تسجل فيها، رغم طول المناقشة لعدد             

إسرائيل الضفة الغربية وقطاع    "من الأحداث الواردة في الفصل تحت عنوان        
  ".غزة

ويحاول التقرير تبرير مناقشته للأعمال التي لا تعتبر أمثلة للإرهاب          
بإعلانه أن الإرهاب جزء من ظاهرة أكبر للعنف الذي يعود لدوافع سياسية،            

سوف يناقش هـذا التقريـر      : "وأنه لربط حوادث الإرهاب مع السياق الأكبر      
رورة أعمال الإرهاب بالإضافة لأحداث العنف الأخرى التي ليـست بالـض          

إرهاباً دولياً، غير أن التقرير لا يقدم تفسيراً للسبب الذي يتطلـب مناقـشة              
للعنف ذي الدوافع السياسية الـذي يحدثـه الفلـسطينيون ضـد الاحـتلال              
الإسرائيلي، أكبر بكثير من مناقشة العنف ذي الدوافع السياسية في أي مكان            

  .آخر من العالم
وقطـاع غـزة، بتقريـر أن       إسرائيل والضفة الغربية    "ويبدأ فصل   

إرهاب الجماعات المتطرفة الفلسطينية المعارضة لعملية السلام، ازداد فـي          "
 مقابل انخفاض المصادمات العنيفـة بـين الفلـسطينيين          ٢٠٠٠أواخر عام   
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، ثم يقدم الفصل مناقشة مطولة لعدد من العمليات التي قامـت            "والإسرائيليين
" حركـة المقاومـة الإسـلامية     "، و   "يالجهاد الإسلامي الفلسطين  "بها حركة   

، والتي نفذ معظمها ضد أهداف عسكرية إسرائيلية ونتج عنها موت           )حماس(
  .جنود إسرائيليين يعززون الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة

ثم يناقش الفصل جهود مكافحة الإرهاب التي قامـت بهـا الـسلطة             
نـاقش التقريـر كيـف أحبطـت        الفلسطينية وقوات الأمن الإسـرائيلية، وي     

مخططات شبكة حماس للقيام بأعمال هجوم عديدة واسـعة النطـاق ضـد             "
باعتقال وسجن العشرات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع         " إسرائيل

لاقـتلاع  "غزة، ويذكر التقرير أنه بينما أظهرت السلطة الفلسطينية جهـودا           
 المحتلة كان الإسرائيليون غيـر      في الأراضي " جذور البنى التحتية للإرهاب   

راضين عن ذلك ويلاحظ التقرير بأن إسرائيل كانت غاضبة بشكل خـاص            
من إطلاق سراح سجناء من سجون السلطة الفلسطينية  فـي أواخـر عـام               

المـسئولين الإسـرائيليين أعربـوا      "، وينتهي التقرير بملاحظـة أن       ٢٠٠٠
ة الـرفض الفلـسطينية     صراحة عن خشيتهم من قيام إيران بدعم جهود جبه        

، ثم يعلن التقرير بأن جبهة الرفض الفلسطينية        "الرامية لتعطيل عملية السلام   
تزداد تأثراً بحزب االله اللبناني، ويبدو أن التقرير يؤكد هذا الاعتقاد عنـدما             
يشير إلى بيانات حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني التي ترحب بأعمـال           

  .حزب االله في جنوب لبنان
 وهو بالتحديد الأفعـال  – تعريف الإرهاب الذي يستخدمه التقرير  إن

 يقدم تبريـراً جزئيـاً      –التي ترتكبها جماعات شبه قومية أو عملاء سريون         
للخارجية الأمريكية لتجنب مناقشة الكثير من الأفعال التي ترتكبها سـلطات           

 الإسرائيليون  الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين قتل الجنود       
، غيـر أن اسـتخدام الاغتيـالات للزعمـاء          ٢٠٠٠المئات منهم خلال عام     
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الفلسطينيين على أيدي عملاء إسرائيل السريين في الأراضي المحتلة كـان           
يجب الإتيان على ذكره، ويبدو من المؤكد أنه لو أقدمت أي دولة إسـلامية              

 لوصمت تلك الدولة    على مثل هذه الاغتيالات ضد زعماء مسيحيين أو يهود،        
، ولأُعطيت تلك الأعمال مكاناً بارزاً فـي تقريـر        "بالدولة الراعية للإرهاب  "

الخارجية الأمريكية السنوي، أما في حالة إسرائيل فإن هذه التقارير لم تجـد             
حتى مجرد الإتيان على ذكرها، والأشد غرابة من ذلك هو تجنب أي مناقشة             

رهـاب التـي اقترفتهـا ميليـشيات        أو حتى ذكر العشرات من أعمـال الإ       
المستوطنين الإسرائيليين، والتي هي من الواضح جماعـات شـبه قوميـة            

  .تنغمس في الإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين
 إن تجنب مناقـشة أعمـال الإرهـاب الواضـحة التـي يقترفهـا              
المستوطنون الإسرائيليون ودولة إسرائيل هو مجرد مثال واحد على عدد من           

ت الواضحة الموجودة في تقرير الخارجية الأمريكية، كما أن هنـاك           التحيزا
غياب لا يمكن تبريره لأي مناقشة للكثير من أعمـال الإرهـاب والعنـف              

 المتمردون في جنـوب الـسودان ضـد         ٢٠٠٠السياسي التي ارتكبها عام     
 القرويين السودانيين وعمال الإغاثة الأجانب، والواقع أنه لـم يوجـد حتـى             

بالسودان في التقرير رغم العديد من أعمال العنـف الـسياسي           فصل خاص   
  .والإرهاب التي اقترفها الثوار في جنوب السودان

ولا يوجد سبب واضح يبرر إضافة حركة أوزبكستان الإسلامية إلى          
قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بينما لم توصف جماعات أخرى، ومـن           

ني المسؤول عن اختطاف وقتل عـدد       أبرزها جيش التحرير الشعبي السودا    
من عمال المساعدات الأجانب، وثوار الجبهة المتحدة الثورية في سـيراليون        
المسؤولين عن خطف المئات من جنود حفظ السلام وقتل خمسة منهم علـى             
الأقل، وإسقاط طائرة مروحية للأمم المتحدة وقتل اثنـين مـن الـصحفيين             
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 لأعمالهم الوحشية بقتل وتشويه عشرات      الأجانب، أحدهما أمريكي، بالإضافة   
آلاف المدنيين من سيراليون، والسبب الواضح الوحيد هو وجود نزوع آلـي            
عند وزارة الخارجية الأمريكية لاعتبار أي منظمة إسلامية منظمة إرهابية،          
بينما يوجد تردد قوي في اعتبار الجماعات غير الإسلامية جماعات إرهابية،           

الجماعات، مثل الجبهـة المتحـدة الثوريـة، تعـارض     حتى ولو كانت هذه    
  .المصالح الأمريكية وتتورط في قتل مدنيين أمريكيين

إن التحيز والتناقضات والعيوب التي تظهر في التقريـر تتـضاعف      
مرات عديدة عند أي مناقشة حول إسرائيل أو الذين يعارضـون إسـرائيل،             

اصاً لتجنب إغضاب مـساندي     ويبدو أن الذين كتبوا التقرير يبذلون جهداً خ       
إسرائيل حتى في اختيار مصطلحاتهم الفنية، فيصف التقرير عمليـة ضـد            
جنود الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال فتحي الـشقاقي          

 على أنه هجوم إرهابي، لكن التقرير يحجم عن ذكر أن الشقاقي            ١٩٩٥عام  
ت الإسرائيلية بعـد عودتـه مـن        قتل في مالطا على أيدي عملاء المخابرا      

اجتماع سياسي في ليبيا، وبدلاً من ذكر الاغتيال أو ملاحظة أن قتله يـشكل              
عملاً إرهابياً لم يعتقل أحد بسببه، يلاحظ التقرير أن العملية قد جـاءت فـي     

  .الشقاقي" إغتيال"الشقاقي وليس " موت"ذكرى 
، ينتقد حزب   "لبنان"وكذلك نجد أن التقرير في الفصل المخصص لـ         

، في إشارة إلى عميل استخبارات إسرائيلي       "إسرائيلياً غير مقاتل  "االله لخطفه   
ثم ينتقد بعد ذلك حزب االله لاستخدامه جنوداً أسرى         . تم القبض عليه في لبنان    

، "في مساومة للفوز بإطلاق سراح سجناء حزب االله في إسرائيل         "إسرائيليين  
يليين تم أسرهم في الأراضي اللبنانيـة       بينما تجنب ذكر أن الأسرى الإسرائ     

، والأشد إثارة للدهشة أن مـا يـصفه التقريـر           ’التي كانت تحتلها إسرائيل   
يشكلون في الواقع زعماء سياسيين لبنـانيين اختطفـتهم         " بالسجناء اللبنانيين "
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إسرائيل من لبنان كجزء من عمليات استخبارات إسرائيلية محكمة، عمليات          
عمال إرهاب دولي لم ترتكبهـا دولـة أخـرى غيـر            تعتبر بشكل واضح أ   

  .إسرائيل
  

كما أن اعتبار حماس منظمة إرهابية أجنبية مثال واضح آخر علـى            
فيلاحظ التقرير في البداية بأن الإرهـابيين هـم         . تحيز الخارجية الأمريكية  

جزء من جماعات صغيرة من الأفراد المتعصبين الذين يكرسـون حيـاتهم            
أن هذه الجماعات الصغيرة وأعمالهم هي التـي        : "قريرللإرهاب، ويعلن الت  

وبناء على هذا المنطق، تجنبت وزارة الخارجية       " تشكل موضوع هذا التقرير   
الأمريكية تضمين قائمتها من المنظمات الإرهابية أي منظمات سياسـية أو           
اجتماعية كبيرة تعطيها قوتها وأعدادها الكبيرة الشرعية في وجودها، ويركز          

ير على الجماعات الصغيرة التي تجد الطريقة الوحيدة للتعبير عن نفسها           التقر
من خلال ارتكاب أعمال العنف، وفي الفصل من التقرير الذي يصف قـوة             
التسعة وعشرين جماعة المعتبرة منظمات إرهابية خارجية، ليس لـدى أي           

س من الجماعات المذكورة أكثر من آلاف قليلة من المؤيدين، فيما عدا حمـا            
  ".عشرات آلاف المؤيدين"التي توصف بأن لديها 

  
الإرهـاب  "ويقول تقرير الخارجية الأمريكية، بالإضـافة لـذلك إن          

ظاهرة  أكثر انتشاراً من الإرهاب الدولي، لكن الإرهاب الدولي هو           " المحلي
موضوع التقرير بسبب تأثيره على المصالح الأمريكية، وأن الجماعات التي          

دولي وحدها هي التي يفتـرض وضـعها علـى قائمـة            تمارس الإرهاب ال  
ولـذلك، وحتـى لـو     . المنظمات الإرهابية التي تضعها الخارجية الأمريكية     

أرادت الخارجية الأمريكية وصف حماس بأنها منظمة تمـارس الإرهـاب           
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المحلي، فإن من غير الواضح كيف يمكن للوزارة وصـف حمـاس بأنهـا              
حماس بجلاء في بيانات عديدة بـأن       وقد أوضحت   . تمارس الإرهاب الدولي  

معركتها الوحيدة هي ضد المحتلين الإسرائيليين لفلسطين وأنها لا ولن تقـوم    
بأي عمل عنف خارج حدود فلسطين أو ضد أهـداف أجنبيـة فـي داخـل                
فلسطين، ولم تدع الخارجية الأمريكية مطلقاً بأن حماس مـسؤولة عـن أي             

ت أهدافاً غيـر إسـرائيلية داخـل        عمل عنف خارج فلسطين أو أنها استهدف      
منظمة إرهابية  "فلسطين، ولذلك فمن غير الواضح كيف يمكن اعتبار حماس          

  .)٧("أجنبية
  

تعكـس  " أنماط الإرهـاب العـالمي    "إن حالات الانحياز في تقرير      
انحيازاً واضحاً ومعروفاً ومعايير مزدوجة تمارسها الولايات المتحـدة فـي           

 لصالح إسرائيل وضـد الحركـات الـسياسية          انحيازاً –سياستها الخارجية   
 والتقرير يتسم بالأهمية، ليس فقط لأنه يقدم برهاناً موثقـاً علـى         -الإسلامية

هذا التحيز وإنما كذلك لأنه يقدم رؤية هامة للمنهجية التي تستخدمها أمريكـا   
في تسيير سياستها الخارجية، والولايات المتحدة بخلاف القوى الاسـتعمارية          

رنين الثامن عشر والتاسع عشر، تعتقد بأن الأسلوب الأكثر فاعلية هو           في الق 
ممارسة النفوذ غير المباشر، ولذلك تسعى الولايات المتحدة بجد لتقديم أُطر           
يمكن أن تبدو من خلالها بأنها تتبنى سياسات مبنية على قيم ومبادئ معينة،             

                                                           
التبرير الوحيد الذي استخدمته وزارة الخارجية الأمريكية في الماضي هي أن بعض            ) ٧(

المواطنين الذين قتلوا في عمليات حماس يحملون الجنسية الأمريكيـة والإسـرائيلية            
 يوجد طريقة عملية عند حماس لتميز بين المواطن         ولكن هذا التبرير ضعيف لأنه لا     

الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية وأيضاً كثيـر مـن            
  .يخدمون في الجيش الإسرائيلي" أمريكية إسرائيلية"الذين يحملون الجنسية المزدوجة 
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الإرهاب مثـال   يمكن أن تجمع حولها الدعم المحلي والدولي، والحرب ضد          
رئيسي للطريقة التي تستغل بها الخارجية الأمريكية هذا الإطار للضغط على           
البلاد والمنظمات الدولية لتسير فـي إطـار أهـداف الـسياسة الخارجيـة              
الأمريكية، بينما تبرر في نفس الوقت ممارسات سياستها الخارجيـة أمـام            

أداة هامـة فـي      " لعالميأنماط الإرهاب ا  "الجمهور الأمريكي، ويعتبر تقرير     
هذا الإطار الكبير للخارجية الأمريكية، كما أن فهم التقرير، وبخاصة فهـم            

  .تحيزه المتأصل، وسيلة هامة لفهم صنع السياسة الخارجية للولايات المتحدة
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ت تعتبر الضرائب، على اختلاف أنواعها، أهـم مـصادر الإيـرادا          

 وذلك نظرا لاستمرار ارتفاعها، وتزايد حصيلتها عاما        ،الحكومية بشكل عام  
بعد آخر، مما يمكن الحكومات من تمويل إنفاقها المخطط، وسد احتياجاتهـا            

إضافة إلى أن الضرائب تعتبر من أهم أدوات الـسياسة الماليـة             . المتزايدة
وبالتـالي  .  لآخر التي تنتهجها الحكومة في توجيه الإنفاق الخاص من مجال        

  . السيطرة على النشاط الاقتصادي والتحكم به بشكل عام في الدولة
وتعتبر الضريبة العامة على المبيعات من الضرائب غير المباشرة،         
وذلك لأنها لا تتعلق بالدخل الفردي بشكل مباشر، وإنما تفرضه على قيمـة             

تعلق بالدخل ولكن   الإنفاق من الدخل على سلعة دون أخرى، وبالتالي فأنها ت         
بشكل غير مباشر، أي أنها تحدد القيمة الحقيقية أو القـوة الـشرائية التـي               
يمتلكها الفرد عن طريق دخله، من خلال قيمة ما يذهب مـن هـذا الـدخل                

  .كضريبة مبيعات
وتشكل الضرائب الغير مباشرة النسبة الأهم من حصيلة الـضرائب          

 هذه الدول تلجأ إلى فـرض هـذه         في الدول النامية عموماً ذلك أن حكومات      
الأنواع من الضرائب نظراً لانخفاض متوسط دخل الفرد في هذه الدول، مما            

  .يجعل ضريبة الدخل في هذه الدول منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة
ومع التطويرات الاقتصادية العالمية، ودخـول معظـم دول العـالم           

 تفرضه اتفاقية هذه المنظمة     كأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ونظرا لما      

                                                           
  .سات الشرق الأسط أمين جابر، مساعد باحث متعاون مع مركز دراالتقرير ا أعد هذ*
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على دول الأعضاء من تخفيضات على نسب التعرفة الجمركية التي كانـت            
تفرضها مختلف الدول على مستورداتها وصولا إلى نسب تعرفة جمركيـة           
صفرية، تجعل انتقال السلع والخدمات بـين الـدول محـرراً مـن القيـود               

ت والتطورات في السياسات    الجمركية، النوعية والكمية، فان كل هذه التغيرا      
التجارية العالمية جعلت الاهتمام يتزايد بتنوع أشكال الضرائب المفروضـة،          

  .وذلك لسد النقص الحاصل في إيرادات الحكومات بشكل عام
ومع التطورات الاقتصادية العالمية، تزايدت أهمية ضريبة المبيعات        

لهـا فـي بـرامج      في الدول النامية بشكل خاص، ومنها الأردن، بسبب دخو        
التصحيح الاقتصادي الهادفة إلى إعادة هيكلة اقتصادها، وتخفـيض عجـز           
موازنتها، وصولا إلى سر ذلك العجز، بل وتحقيق فائض يكفي لسداد الديون            

  . الخارجية وأعبائها المتراكمة منذ سنوات طويلة
  

  الضريبة العامة على المبيعات في الأردن

رض ضريبة استهلاك، فيما قبل عـام       لقد كانت الحكومة الأردنية تف    
سلع إلى ان جاء قانون الضريبة العامة على المبيعات         ) ١٠٦(، تشمل   ١٩٩٤
، ليشمل كافة السلع والخدمات المباعة أو المقدمة، عـدا بعـض            ١٩٩٤لعام  

السلع والخدمات المحددة بالجداول الملحقة بالقانون وتعديلاته وقد تم العمـل           
الـصادر  ) ٣٩٧٠(بالجريدة الرسمية في عددها رقم      بذلك القانون منذ نشره     

، كما تم تعديل القانون بموجب القانون المعـدل رقـم           ٣١/٥/١٩٩٤بتاريخ  
، إضـافة إلـى     ٢٠٠٠لسنة  ) ٣٦(، والقانون المعدل رقم     ٢٠٠٠لسنة  ) ١٨(

  .١٩٩٩لسنة ) ٢٤(القانون المعدل رقم 
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 أي  وينص القانون المذكور على فرض ضريبة عامة على اسـتيراد         
من قيمة هذه السلعة أو بـدل       %) ١٣(سلعة أو خدمة أو بيع أي منها بنسبة         

  . هذه الخدمة
وقد بدا تنفيذ القانون منذ صدوره بالجريدة الرسمية على عدد محدود           

 علـى   ٢٠٠٠من السلع والخدمات واستمر ذلك حتى جاءت تعديلات عـام           
 المبيعات لشمول   القانون والتي تنص على توسيع وعاء الضريبة العامة على        

عدد اكبر من السلع والخدمات قد بدأ العمل بالمرحلة الثانية مـن ضـريبة              
  .١/١/٢٠٠١المبيعات منذ تاريخ 

  
  أثر فرض ضريبة المبيعات على مستوى المعيشة في الأردن

تشير النظرية الاقتصادية إلى انه يمكن قياس مستوى المعيشة مـن           
ذي يتأثر بـشكل مباشـر بمـستوى        خلال مستوى الإنفاق الاستهلاكي، وال    

متوسط دخل الفرد وبتطور الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، إضـافة لتـأثره            
  .بالسياسات المالية والضريبة التي تتبعها الحكومة

فإذا قامت الحكومة بفرض ضريبة، مثـل ضـريبة الاسـتهلاك أو            
 الـرقم   ، هو ارتفـاع   -نظرياً-المبيعات، فإن الأمر المتوقع لهذه الضريبة،       

القياسي لتكاليف المعيشة، وبالتالي انخفـاض القيمـة الحقيقيـة، أو القـوة             
الشرائية، لمتوسط دخل الفرد، والذي يعيش انخفـاض أو تـأثير مـستوى             

وخصوصاً عن انخفاض متوسط دخل الفرد في       ،المعيشة للأفراد بشكل سلبي     
فعاً، كما أن   الدولة بشكل عام، حيث يكون عندها الميل الحدي للاستهلاك مرت         

مرونة الطلب السعرية على سلع الاستهلاك الضرورية تكون منخفضة ممـا           
  . يضاعف الأثر السلبي على مستوى المعيشة للأفراد
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 إلـى أن    ،)٨(وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردنـي       
مليون دينـار عـام     ) ٤٦٤,٥(حصيلة الضريبة العامة على المبيعات كانت       

مـن مجمـل الإيـرادات المحليـة        %) ٣٠( نسبته حـوالي     ، أي ما  ٢٠٠٠
من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العـام،       %) ٧,٩(للمحكومة، وهو ما يشكل     

مـن  %) ٢١,٧(، أي ما نسبته حوالي      ١٩٩٦ملين دينار عام    ) ٣١٠(مقابل  
من الناتج المحلي الإجمـالي     %) ٦,٢(إجمالي الإيرادات المحلية للحكومة، و    

ذا يدل على التزايد الملحوظ للأهمية النـسبية لمـا تحـصله            لذلك العام، وه  
  . الحكومية المحلية الحكومة من ضريبة المبيعات نسبة إلى إجمالي الإيرادات 

 إلـى أن    ،)٩(وقد توصلت إحدى الدراسـات المتعلقـة بالموضـوع        
الضريبة العامة على المبيعات ما هي إلا إحدى الخطوات اللازمة لإصـلاح            

بي كجزء من برنامج التصحيح الموصى به من قبل صـندوق           النظام الضري 
النقد الدولي، والاتجاه نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة المعمول بها فـي            
معظم الدول المتقدمة وأن هناك علاقة طردية بين ضريبة المبيعات ومستوى           
الاستهلاك الخاص في الأردن، وهو ما يتناقض ظاهريا مع منطق النظريـة            

دية التي تؤكد وجود علاقة عكسية بين ضريبة المبيعات وبين حجـم            الاقتصا
الاستهلاك وان ما يفسر وجود العلاقة الطردية بينهما هـو ارتفـاع الميـل              
الحدي للاستهلاك وضعف مرونة الطلب السعري، بسبب انخفاض متوسـط          

كما تبين الدراسة أن زيـادة متحـصلات ضـريبة          . دخل الفرد في الأردن   
قدار دينار واحد سيؤدي إلى تخفيض الـدخل القـومي بمقـدار            المبيعات بم 

دينار، وهذا ما يؤكد أن لضريبة المبيعات اثر سلبي علـى النـاتج             ) ١,٠٦(
                                                           

/ ٤٦ص/ ٥العدد/ ٣٧المجلد  / النشرة الإحصائية الشهرية  / البنك المركزي الأردني  )  ٨(
  .٢٠٠١أيار

/ تحليل الآثار الاقتصادية لضريبة المبيعـات فـي الأردن        / عماد الصعيدي   : انظر  ) ٩(
  .م١٩٩٩/ القاهرة/ رسالة ماجستير/ معهد البحوث والدراسات العربية
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القومي الإجمالي وبالتالي على الدخل القومي وذلك مـن خـلال مـضاعف             
  . الضريبة العامة على المبيعات
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  .عدة نشرات/ النشرة الإحصائية الشهرية / البنك المركزي الأردني: المصدر 

  .بيانات أولية/ دائرة الإحصاءات العامة •

  
  



@@@bîÏa‹Ë@ìÜji@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
  

٩٧

  :يبين الجدول السابق بيانات شهرية وسنوية حول كل من 

تحصيلات الضريبة العامة على المبيعات بالمليون دينـار، والتغيـرات           -
  .النسبية فيها

  .والتغير النسبي فيه) الأسعار للمستهلك( يف المعيشة الرقم القياسي لتكال -
  .حجم الاستهلاك الخاص السنوي والتغير النسبي فيه -

 للبيانات  ٢٠٠٠للبيانات السنوية وعام    ) ٢٠٠٠-١٩٩٥(وذلك للفترة   
 مع ملاحظة ان    ٢٠٠١الشهرية إضافة إلى ما يتوفر من بيانات شهرية لعام          

لق بتطبيق المرحلة الثانية من الـضريبة     الشهرية التي تتع   ٢٠٠١بيانات عام   
العامة على المبيعات تبين وجود تذبذبات عالية بين قيمة متحصلات الضريبة           
من شهر لآخر دون أن يقابل ذلك التذبذب تغير مناسب في الـرقم القياسـي               
لتكاليف المعيشة مما يدل على ضعف العلاقة بين المتغيرين أو عدم وجـود             

  .علاقة مباشرة بينهما
وتوضح البيانات السنوية في الجدول وجود نمو سنوي إيجابي فـي           
تحصيلات الضريبة العامة على المبيعات متزامن مع نمو إيجابي أيضاً فـي            
الرقم القياسي لتكاليف المعيشة مما يدل على وجود علاقة طردية وأن كانت            

 ـ            و ضعيفة بينهما وهو ما ينسجم مع منطق النظرية الاقتصادية، ولكـن النم
الإيجابي لمبالغ تحصيلات الضريبة السنوي يتزامن أيضاً مع نمو إيجابي في           
حجم الاستهلاك الخاص، وهذا قد ما يوحي بالتناقض مع منطـق النظريـة             
الاقتصادية، إلا أن ذلك يمكن أن يفسر من خلال انخفاض متوسط دخل الفرد             

خفاض مرونة  في الأردن وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك، مما يؤدي إلى ان         
الطلب الاستهلاكي السعرية، نتيجة إنفاق معظم الدخل مع السلع الاستهلاكية،          
وبالتالي فان حجم الاستهلاك الخاص يزداد فـي كـل مـرة تـزداد فيهـا                

  . تحصيلات الضريبة العامة على المبيعات
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ومن الجدير بالذكر أن ضعف العلاقة بـين تحـصيلات الـضريبة            
رقم القياسي لتكاليف المعيشة ناتج عن إعفاء الكثير        العامة على المبيعات وال   

من سلع الاستهلاك الضرورية من ضريبة المبيعات في الوقت الحـالي، إلا            
أن هذه العلاقة مرشحة للتزايد مع تزايد عدد الـسلع الخاضـعة للـضريبة              

  .مستقبلاً وكذلك مع زيادة متوسط دخل الفرد في الأردن
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âýÛa@òîÜàÇ@pbÈibnß*@ @

  
تصاعدت وتيرة الجهود الدبلوماسـية الدوليـة المبذولـة لاحتـواء              

الموقف المتفجر في الشرق الأوسط والمتمثـل بانتفاضـة الأقـصى التـي             
يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، فـي الوقـت نفـسه              

الذي واصلت فيه الحكومة الإسرائيلية بزعامة إرئيل شـارون ممارسـاتها           
ضد الفلسطينيين سواء من خلال الاستمرار في بناء المستوطنات،         العدوانية  

أو تجريف الأراضي الزراعية، أو مـن خـلال هـدم البيـوت، واعتقـال               
المواطنين، ناهيك عن القتل المستمر بمختلف أنواع الأسلحة والـذي خلـف            
العديد من الشهداء والجرحى بشكل يومي، مع إصرار غريـب مـن قبـل              

ية على وقف جميع مظاهر الانتفاضة الفلسطينية قبـل أن          الحكومة الإسرائيل 
تتوقف  آلة القمع الإسرائيلية بالاعتداء على الشعب الفلسطيني، كما فـشلت            
كافة الجهود الأمريكية والأوروبية وجهود الأمم المتحدة في وقف الاعتداءات          
 ـ            ا الإسرائيلية حتى بنود خطة تينيت التي اتفق الجانبان على تنفيـذها خرقه

رئيس الوزراء إرئيل شارون منذ الساعات الأولى، وبالتالي ما زالت الأمور           
تراوح في مكانها إلى أن يتم حدوث تطور ما يعيد التوازن إلى عملية السلام              

  .التي باتت مهددة في جذورها نتيجة هذه الأوضاع
  : الإسرائيلي–المسار الفلسطيني  �

 ـ         ت بهـا إدارة الـرئيس      على الرغم من الجهود الأمريكية التي قام
جورج بوش الإبن من خلال وزير خارجيته كولن باول، ورئـيس وكالـة             

                                                           
مركز دراسـات الـشرق      تقرير محمد عبد الفتاح، مساعد باحث متعاون مع        أعد هذا ال   *

  .الأوسط
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١٠١

 جورج تينيت أو غيره من المسؤولين الأمريكيين        C.I.Aالمخابرات المركزية   
إلا أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ما زالت تتجه نحو الأسوأ، وباتت            

 السلطة الفلـسطينية مـن      الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث تعاني      
             ضغوط كبيرة من جميع الأطراف في الوقت الذي ما زال فيه شارون يصر
على العديد من النقاط الأساسية كمقدمة لوقف الاعتداءات من قبـل جـيش             
إسرائيل على الفلسطينيين وأهمها عدم الموافقة على وضع جـدول زمنـي            

 عبر شـارون عـن هـذه        لتطبيق الاتفاقات الموقعة على الفلسطينيين، وقد     
التوجهات من خلال نص الوثيقة السرية التي نشرت خـلال زيارتـه إلـى              

مايو الماضـي والتـي كـشفتها       /الولايات المتحدة الأمريكية في أواسط أيار     
  :الإسرائيلية والتي جاءت كما يلي" يديعوت أحرونوت"صحيفة 

  ".أعمال الإرهاب"لا مفاوضات سياسية قبل أن يتم وقف كل  .١
ديد مهلة لاختبار الوضع على الأرض والتأكد من أن الفلسطينيين          تح .٢

  .ينفذون التفاهمات والاتفاقات حول وقف العنف
التسوية الدائمة فقط بعد التنفيذ الكامل للتسويات الموقعة وتـسويات           .٣

  .أخرى سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف المختلفة
ة المصرية مرفوضـة    الجداول الزمنية المقترحة في المبادرة الأردني      .٤

ويقصد هنا ذلك النص الذي يتحدث عن التوقيـع علـى التـسوية             (
  ).الدائمة خلال ستة شهور

ستتخذ إسرائيل خطوات للتسهيل على حياة السكان كسياسة لها دون           .٥
  .أي ربط بالإرهاب أو كورقة مساومة

إن إسرائيل ملتزمة فقط بالاتفاقيات التي وقعت وصـادق الكنيـست            .٦
  .عليها فقط
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في هذه المرحلة التي تجري فيها محادثات حول وقف أعمال العنف            .٧
  .لا تبحث فيها مسألة المستعمرات

ويبدو أن إسرائيل تتهرب فعلياً من إشراك الولايات المتحـدة فـي            
في الأراضي الفلسطينية وهو ما     " أعمال العنف "مسألة الحوار من أجل وقف      

ه بـالأمين العـام للأمـم       أكده شمعون بيريز وزير الخارجية عقب اجتماع      
إننا نقدر الدعم الأمريكي لكننا لا نرى أنه ينبغـي أن يـصبح             "المتحدة قائلاً   

الأمريكيين المفاوض الرئيس، ويتعين علينا التفاوض في خضم وقف إطلاق          
ومن واشنطن أيضاً أعلن بيريز أنـه مـا لـم         " النار مع الفلسطينيين مباشرة   

فإن أي حديث عن مائدة تفاوض يبـدو        يوقف الفلسطينيون إطلاق الرصاص     
  .بعيد المنال

من جانبه دعا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى عقد مؤتمر دولي             
في مصر من جديد لبحث تقرير ميتشيل بعد أن أصدرته اللجنة المؤلفة مـن              
خمسة أشخاص برئاسة السيناتور الأمريكي السابق جورج ميتشيل، وجاءت         

في أعقاب فـشل مختلـف الجهـود        " ٢-م الشيخ شر"دعوة عرفات هذه إلى     
الدبلوماسية لإلزام إسرائيل بالتقرير الذي وافقت عليه الـسلطة الفلـسطينية،           

 ٣٢وعلى الرغم من إلقاء اللوم على الطرفين فإن التقرير الذي يتألف مـن              
  .صفحة يعرض سلسلة من التوصيات التي لا يمكن أن ترضي الإسرائيليين

إسرائيل والسلطة الوطنية الفلـسطينية     " أنه على    وأشار التقرير إلى    
العمل بإصرار وحزم وسرعة من أجل وقف العنف، ويجب أن يكون الهدف            

وجاء في التقرير أيـضاً     " الفوري هو إعادة بناء الثقة واستئناف المفاوضات      
خوفاً، كراهية، غضباً وإحباطاً تطورت بين الطـرفين، والخطـر          "أن هناك   

السلام التي تجذرت في العقد الأخير انهارت وحل مكانهـا          الأكبر هو ثقافة    
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أما بخصوص التوصيات   " قدر متزايد من الإحباط، اليأس، والميل إلى العنف       
  :للجانبين فقد جاءت على النحو الآتي

  
  التوصيات لإسرائيل �

النمـو  "يجب تجميد بناء المستعمرات تماماً بما فـي ذلـك            .١
  ".الطبيعي

  .رات في نقاط احتكاك مثيرة للمشاكلالتفكير بإخلاء المستعم .٢
سحب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها ما قبـل الانتفاضـة           .٣

  .والتفكير باستخدام وسائل غير فتاكة لتفريق المظاهرات
  .رفع الطوق الأمني، وإضافة تصاريح عمل الفلسطينيين .٤
  .التفكير بنشر قوات مراقبين في نقاط احتكاك حساسة .٥
  . الشوارعوقف هدم البيوت وإغلاق .٦
إلـى الـسلطة    "نقل فوري لأمـوال الـضرائب المتـأخرة          .٧

  ".الفلسطينية
  

  التوصيات للفلسطينيين �

  ".العنف"من الجهود لوقف ما تسميه تل أبيب % ١٠٠بذل  .١
  ".العمليات العسكرية"اعتقال ومعاقبة منفذي  .٢
وقف إطلاق قذائف الهاون وإطـلاق النـار علـى مواقـع             .٣

  .عسكرية وأحياء إسرائيلية
  . الأسلحة غير القانونيةجمع .٤
  .استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل .٥
  .منع استمرار التحريض .٦
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١٠٤  

الحفاظ على الأماكن المقدسـة للـدين اليهـودي والـدين            .٧
  .الإسلامي

  
وفي الوقت الذي وافقت فيه السلطة الفلسطينية على التقريـر نقلـت            

تقريـر  إن هذا   "عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله       " هآرتس"صحيفة  
حيث عارضـت إسـرائيل معظـم       " آخر سيعلوه الغبار في رفوف التاريخ     

" التوصيات الواردة في التقرير، وأشار وزير الإعلام الفلسطيني إلى وجـود          
لكننا نأخذ التقرير بالكامل ولا نهمل      "لم يسمها في التقرير وقال      " أمور مؤلمة 

ات التحـدي   أمـا أول خطـو    " أجزاء وسنتعامل معه ككل بجدية وإيجابيـة      
الإسرائيلي له إعلان رئيس الوزراء إرئيل شارون عن زيادة الدعم المـالي            

 ٥,١الحكومي للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي          
وأوضح المتحدث باسم مجلس المـستوطنات      "  مليون دولا  ٣٧٥"مليار شيكل   

جات الأمنية لسكان   مخصصة لتلبية الحا  " يوشوا مور يوسف أن هذه الميزانية     
هذه الأموال ليست هديـة  "وقال إن " المستعمرات في السنوات الخمس المقبلة   

 ٢٠٠وجدير بالذكر أن المستوطنين الــ       " بل نتيجة طبيعية للصراع الراهن    
ألف الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة قد صوتوا بكثافة لشارون            

  .٢٠٠١يناير /  شباط ٦في انتخابات 
اء على هذه الأوضاع وجدت السلطة الفلسطينية نفسها بين فكـي           وبن  

كماشة، الضغوط الدولية التي لا تقدر مدى الظلـم الواقـع علـى الـشعب               
الفلسطيني والمطالبة بأن يوقف الفلـسطينيون إطـلاق الرصـاص، وبـين            
الاعتداءات الإسرائيلية اليومية براً وبحراً وجـواً، ولهـذا بـدأت الـسلطة             

ية حملة دبلوماسية في الولايات المتحدة وأوروبا للمطالبـة بتـأمين           الفلسطين
حماية دولية للفلسطينيين وتطبيق توصيات ميتشيل، وقد صرح ممثل منظمة          
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١٠٥

نود أن نرى الولايات المتحدة أكثر مشاركة       "التحرير الفلسطينية في واشنطن     
ا الكابوس  لأنه بدون جهود الولايات المتحدة لن يكون ممكناً الخروج من هذ          

أمـين سـر   " أبو مازن" ولهذا فقد توجه السيد محمود عباس " الذي نعيش فيه  
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى واشنطن والتقى مـع وزيـر            
الخارجية الأمريكية كولن بارك، كما توجه كبير المفاوضـين الفلـسطينيين           

 العلاقات الخارجيـة    صائب عريقات إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام مجلس       
يتناول فيه الوضع الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلـسطيني،          
إضافة إلى لقاءه مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لبحـث المطالـب              
الفلسطينية المتعلقة بإرسال مراقبين دوليين في الضفة الغربية وقطاع غـزة،           

دولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث الـذي       وأعلن وزير التخطيط والتعاون ال    
قام بحملة دبلوماسية في أوروبا لحصد التأييد للمطالب الفلسطينية شملت كل           

الفلسطينيين لن يعودوا إلى طاولـة      "من ألمانيا وسويسرا وإيرلندا وفرنسا أن       
المفاوضات ما لم توقف إسرائيل بناء المستعمرات في الضفة الغربية وقطاع           

إن من المثير للسخرية تماماً أن تتفاوض مع المحتل بغرض           "وأضاف" غزة
إنهاء احتلاله في مقابل سلام حقيقي، وهو شعار الأرض مقابل السلام وتنفيذ            

 والسماح للمحتل أثناء التفاوض على حـل سـلمي أن يوسـع             ٢٤٢القرار  
م هذه  المرة، إما أن يتم الأمر الآن أو لن يت          "وأكد  " احتلاله عن طريق القوة   

أبداً، لا بد من توقف سياسة الاستعمار الإسرائيلي هذا شرطنا، إنـه لـيس              
بمقدور إسرائيل أن تخفي التوسع الاستعماري وراء مبرر النمـو الطبيعـي            

  ".التي هي بحد ذاتها كذبة
وفي محاولة لاختراق هذه الجهود ولذّر الرماد فـي العيـون أمـام               

هار إسرائيل بصورة المبادرة    المجتمع الدولي، سعت حكومة شارون إلى إظ      
بينما يتهرب الجانب الفلسطيني من ذلك  وقد تبلـورت هـذه            " العنف"لوقف  
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١٠٦  

المحاولة الإسرائيلية في الخطة التي تقدم بها الوزير العمالي فـي حكومـة             
شارون افرايم سنيه والتي شملت خطوات سيتخذها كلا الطرفين وجهداً دولياً           

  :ما يلي أبرز بنود اقتراح سنيهلدعم الاقتصاد الفلسطيني وفي
تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات أمنية من شأنها عدم تعريض أمنها           .١

الداخلي للخطر وعدم مشاركة من يعملون في السلطة والمنظمـات           
التابعة لها في نشاطات معادية لإسرائيل وأن تقوم السلطة باعتقـال           

  .النشطاء الذين تم إطلاق سراحهم
أي " البناء في المستعمرات سيتم لدى الحاجة الملحة         تعلن إسرائيل أن   .٢

  .ولن يتخطى البناء حدود المستعمرات المقامة" الزيادة الطبيعية
دعم الاقتصاد الفلسطيني بالمساعدات الدولية وأن تنقـل إسـرائيل           .٣

  .للسلطة أموالها المجمدة بالإضافة إلى تسهيل حركة العمال
الضفة الغربية بصورة تـضمن     تنفيذ إسرائيل الانسحاب الثالث من       .٤

التواصل الإقليمي بين مناطق السلطة الفلسطينية وذلك بعـد فتـرة           
هدوء سيتم الاتفاق عليها وهذه البنود الأربعة مـدتها سـتة أشـهر             

  .وبعدها تبدأ المفاوضات حول الاتفاق الدائم
  .وما لبثت حكومة شارون أن تنصلت من هذه البنود وكأنها لم تكن

  
ذاته وعند استعراض مواقف الأطراف المختلفـة مـن         وفي السياق   

الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية سنجد أنها تراوحت بين الشجب          
والاستنكار والمطالبة بممارسة ضغوط معينة على الجانب الإسرائيلي أحياناً         
وعلى الطرفين في معظم الأحيان وفيما يلي أبرز هذه المواقف علمـاً بـأن              

ريكي سيتم الحديث عنه عقب استعراض توجهات هذه الأطـراف          الدور الأم 
  :الدولية



@@@bîÏa‹Ë@ìÜji@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
  

١٠٧

  :الاتحاد الأوروبي.  ١

رفض الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل نتيجة عدوانها           
على الشعب الفلسطيني، واكتفى الاتحاد الأوروبي بـدعوة إسـرائيل إلـى            

دية آنا ليندا التـي  الانسحاب من مستعمراتها، وأعلنت وزيرة الخارجية السوي    
إحدى أهـم   "تترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أمام البرلمان إن          

المسائل في عملية السلام هي مسألة النشاطات المرتبطة بإقامة المستعمرات          
وقالت ليندا إن المبادرة المصرية الأردنية بالإضافة إلى تقريـر          " الإسرائيلية

وانتقدت الوزيرة الـسويدية    " قف كل هذه النشاطات   يطالبان بو "لجنة ميتشيل   
انتخب بناء على وعده    "أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي إرئيل شارون الذي        

فـي  " شارون يتحمل المسؤولية الأولى   "وأضافت إن   " بتوفير مزيد من الأمن   
  .هذه التطورات

أما فرنسا إحدى الدول التي كانت تسعى دائماً لأخذ موقـف متميـز               
قدم عن مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي فقد أعلنت علـى لـسان وزيـر              ومت

يفترض على الطرفين الذهاب إلى أبعـد مـن         "خارجيتها هوبير فيدرين أنه     
واكتفـى بانتقـاد    " سياسة ضبط النفس وأن يبحثوا في وقف إطلاق نار فعلي         

" لا تتوقف عن تدمير قـوى الأمـن الفلـسطيني         "الحكومة الإسرائيلية التي    
كيف تريدونها أن تسيطر    " ساءل فيدرين في إشارة إلى السلطة الفلسطينية      وت

على الوضع في أجواء يعتقد فيها الناس أنه لم يعد لديهم أي شيء ليخسروه              
  ".نظراً للظروف التي يعيشون فيها في الأراضي المحتلة

من جانبه يرى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبـي            
إن العلاقات الجيدة التي تربط الاتحاد الأوروبـي بـالرئيس          "لانا  خافيير سو 

الفلسطيني تسمح لنا بالقيام بأقصى الجهود لإقناعه بتطبيق كل شيء من أجل            
فـإن  % ١٠٠ضبط ناشطيه، لكن في الحقيقة أنه حتى لو بذل جهوداً بنسبة            
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١٠٨  

هموا أن  أن يف "وأضاف أنه على الإسرائيليين     " النتائج قد تكون مخيبة للآمال    
ولهـذا يـرى العديـد مـن        " ليس بوسعنا طلب أمور مستحيلة من عرفات      

المراقبين لسياسات الاتحاد الأوروبي أنه يمارس ضغوطه علـى الطـرف           
الأضعف في المعادلة وهم هنا الفلسطينيون أما الجانب الإسرائيلي فيظهـر           
وكأنه يتعرض لعدوان جيوش منظمة تملـك أسـلحة ودبابـات وطـائرات             

  .ج حربية مع أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماًوبورا
هذا الموقف الأوروبي دفع منظمة العفو الدوليـة المعنيـة بحقـوق              

اتفـاق الـشراكة    "الإنسان إلى مطالبة حكومات الاتحاد الأوروبي باستخدام        
الذي وقع الاتحاد عليه مع إسرائيل لمعالجـة انتهاكـات حقـوق الإنـسان              

وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها إلى الاتحاد        " المستمرة من جانب إسرائيل   
الأوروبي أنه ينبغي على الاتحاد تطبيق بند رئيس جاء في الاتفاق الذي وقع             
مع إسرائيل قبل خمسة أعوام والمتعلق بحقوق الإنـسان، وأضـاف ديـك             

إذا لم يبحث   "أوستينج مدير مكتب المنظمة الدولية في الاتحاد الأوروبي إنه          
وروبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لا سيما التدهور الذي         الاتحاد الأ 

حدث في ظل الانتفاضة الفلسطينية، فإننا نعتقد أن هذا البند سـيظل بمثابـة              
  ".صيغة عديمة القيمة

  
  :الأمم المتحدة  .٢

حصرت الأمم المتحدة مبادراتها ومحاولاتها بخصوص الاعتـداءات     
حتلال الإسرائيلي بإرسال الأمـين العـام       على الشعب الفلسطيني من قبل الا     

للأمم المتحدة كوفي أنان إلى المنطقة والالتقاء بالفلسطينيين والإسـرائيليين          
وبعض الأطراف العربية ذات العلاقة مـع إصـدار بعـض التـصريحات             

وضرورة التحلي  " الوقف الفوري لأعمال العنف   "البروتوكولية مثل ضرورة    
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١٠٩

أما المنسق العـام    " العودة إلى طاولة التفاوض    "وأهمية" بسياسة ضبط النفس  "
علـى  "للأمم المتحدة لعملية السلام تيرجي رود لارسن فقد أكد من جانبـه             

للتحكيم بشأن تطبيق توصيات لجنـة ميتـشيل،        " أهمية نشر مراقبين دوليين   
نحن بحاجة إلى حكم ومن مصلحة الإسرائيليين كما الفلسطينيين القبول          "وقال  

إن تقرير ميتشيل يشكل الأمل الوحيد حتى يضع        "وأضاف  " الثبدور طرف ث  
الطرفان حداً للعنف ويجلسا إلى طاولة الحوار، وهو تقرير يـشمل الجانـب           
السياسي والأمني للنزاع وأنه من غير الممكن التمسك بمقاربة وحيدة تعاقبية           

  ".تتم خطوة بعد خطوة
خـصوص  وقد دفع هذا الموقف الضعيف مـن الأمـم المتحـدة ب             

الاعتداءات الإسرائيلية التي تصل إلى درجة الحرب إلى مقارنة هذا الموقف           
بطبيعة اللهجة وأسلوب التعامل الشديد الذي تمارسه أعلى هيئة دوليـة فـي             
العالم مع دولة مثل العراق على سبيل المقارنة حيث صـدرت بخـصوص             

طـرف عـن    المسألتين قرارات تطبقها الأمم المتحدة على العراق وتغض ال        
  .الدولة الأخرى

  
  :روسيا .  ٣

لعملية السلام إلى جانب الولايات     " المفترض"وهي الراعي الرسمي      
المتحدة، والتي لم تختلف في موقفها عن المواقف السابقة في دعوتهـا إلـى              

في المنطقة كما قال يفغيني بريماكوف      " بالغ التعقيد "التخلص من هذا الظرف     
بعدم احترام الاتفاقيات الإسرائيلية    " ي اتهم شارون  رئيس الوزراء السابق الذ   

مستبعداً في الوقت نفسه قيام الرئيس فلاديمير بوتين بدورما فـي   " الفلسطينية
  .الوقت الحالي
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  :مصر والأردن والجامعة العربية .  ٤

وتقوم مصر والأردن صاحبتا المبادرة الأردنية والمـصرية بـدور            
 التي تعاني منها الأراضي الفلـسطينية دون        إيجابي نحو شرح آفاق المشكلة    

أن يكون ذلك له تأثير فعلي على أرض الواقع وبات دورهما يقتصر علـى              
تقديم الجهود الدبلوماسية والإعلامية للفلسطينيين والتأكيد على ضـرورة أن          
يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي إرئيل شـارون بالاتفاقـات الموقعـة مـع            

ى صعيد الجامعة العربية فتقـوم لجنـة المتابعـة التـي     الفلسطينيين، أما عل 
تمخضت عن قمة عمان الدورية الأولى في آذار الماضي بتكثيـف الجهـود            
للحصول على الدعم المادي للشعب الفلسطيني المقرر في تلك القمة إضـافة            
إلى إرسال الرسائل وإصدار البيانات بخصوص التطورات والانتهاكات التي         

  .ل يومياً ضد الشعب الفلسطينيتمارسها إسرائي
  
  :الدور الأمريكي .  ٥

أعلن وزير الخارجية الأمريكية كولن باول عن دعم إدارة الـرئيس             
آن الأوان لكـي يتقـدم الطرفـان        "جورج بوش الإبن لتقرير ميتشيل وقال       

وأكد " بمساعدة المجموعة الدولية والولايات المتحدة على أساس هذا التقرير        
 المتحدة مستعدة للسعي إلى وضع إطار عمل وروزنامة لتطبيق          الولايات"أن  

وقال بـاول إن    " توصيات ميتشيل بما في ذلك العودة إلى طاولة المفاوضات        
سيساهم في وضع   " مساعداً خاصاً "الوسيط الأمريكي وليام بيرنز الذي عينه       

جدول زمني للحد من أعمال العنف، كما طلبت من السفير الأمريكـي فـي              
يل مارتين انديك ومن القنصل العام في القدس رونالـد شـليكر بـدء              إسرائ

من أجل تسهيل تنفيذ    "التحرك في اتجاه المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين       
  .الواردة في تقرير ميتشيل" التوصيات
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١١١

وقد حاول باول خلال هذه المرحلة تبديد فكرة أن الـرئيس جـورج               
بشكل أكبر عن القيام بدور فـي جهـود         بوش وإدارته يسعيان إلى الابتعاد      

سنكون مشاركين، لن نتوقـف لأن الأخطـار        "السلام بالشرق الأوسط قائلاً     
كبيرة جداً، يجب ألا نبتعد ولن نفقد الأمل، الرئيس بوش لن يبتعد، ولن أفعل              

، حيث برزت فكرة طرح الولايات المتحـدة لمبـادرة تكـون            "أنا أيضاً ذلك  
 توصيات تقرير ميتشيل ويرى مسؤولون أمريكيون أن        مقبولة إسرائيلياً بشأن  

الصيغة التي تسعى إليها واشنطن لا تتضمن دعماً كاملاً لتجميد نشاط بنـاء             
  .المستعمرات اليهودية طبقاً لما يدعو إليه تقرير ميتشيل

ولكن جميع الاقتراحات والجولات التـي قـام بهـا وليـام بيريـز                
أيضاً وزير الخارجية باول لم تـنجح فـي         والرحلات المكوكية التي قام بها      

إقناع شارون بالقبول بتقرير ميتشيل كرزمة واحدة أو في خروج اللقـاءات            
الأمنية الثلاثية العديدة التي عقدت بأية نتائج تذكر، مما جعل بيرنز يغـادر             
المنطقة غاضباً وقيام المسؤولين الأمريكيين بإلغاء الاجتماعات الأمنية بسبب         

انب الإسرائيلي على أن يكون الاتفاق الأمني ووقـف فعاليـات           إصرار الج 
الانتفاضة هو الشرط المسبق لأي مفاوضات سياسية مع السلطة بينما أكدت           
السلطة رفضها لهذا التوجه وأعلنت على لسان مسؤول الارتباط العـسكري           

إن جوابنا كان واضحاً في هذه المسألة حيـث         "الفلسطيني في الضفة الغربية     
ا لسنا من يطلق النار ونرفض أي تنسيق أمني إذا لم يترافق ويتزامن مع              أنن

المفاوضات السياسية وأن لدى الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة فيما يتعلق          
بتقرير ميتشيل والمبادرة المصرية الأردنية وعليها اتخاذ إجـراءات فعليـة           

  ".على الأرض بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
ذه التطورات سعت الإدارة الأمريكية إلى مضاعفة جهودها        وإزاء ه   

وأن ترمي بثقلها إلى حد ما في ملعب الشرق الأوسط وتحديداً عملية السلام             
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١١٢  

كونها صاحبة الأوراق الضاغطة على الطرفين خاصة بعـد فـشل جميـع             
الجهود الدبلوماسية التي قام بها باول ومساعده بيرنز واللذان أكـدا أنهمـا             

ن جهودهما في محاولة لإيجاد مخرج ما، وقد تمثل التدخل القـوى            سيواصلا
للإدارة الأمريكية بإرسال جورج تينيت مدير وكالة المخـابرات المركزيـة           
الأمريكية إلى المنطقة في محاولة جادة هذه المرة لوقف إطلاق النار والعودة            

  .إلى المفاوضات السياسية
ة الثلاثية إلا أن جورج تينـت       وعلى الرغم من تعثر اللقاءات الأمني       

استطاع بضغوط أمريكية وأوروبية مصحوبة بتهديـدات صـريحة بقطـع           
المساعدات المالية وإعادة النظر في مسألة الاعتراف السياسي دفعت السلطة          
الفلسطينية إلى القبول برؤية الإدارة الأمريكية التي تكيل بمكيالين، ولا تفرق           

وش المنطقة بكل ما في الكلمة من معنـى،         بين جيش إسرائيلي من أقوى جي     
وبين شعب لا يملك سوى بنادق بسيطة يدفع بها العدوان عن نفسه، ولهـذا              
استطاع جورج تينيت أن يتوصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين إلـى بنـود            
خطة وافق عليها شارون كي يحرج السلطة الفلسطينية أمام إدارة الـرئيس            

 يطبق منها شيئاً ثانياً وهو ما أكدته الأيام التي تلت           بوش أولاً، ولعلمه أنه لن    
  .الاتفاق من مواصلة للاعتداءات العسكرية على الشعب الفلسطيني

وينص الاتفاق على وجود لجنة أمنية مشتركة ستـضطلع بمهمـة تـسوية             
المشاكل التي قد تظهر أثناء تطبيق الخطة والتي تنص علـى الإجـراءات              

  :التالية
  :لأمنيالتعاون ا.  أ

يستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون علـى الفـور التعـاون          .١
الأمني ويبدأ ذلك بلقاء بين ممثلين عن الجانبين ومـسؤولين          

  . أمريكيين، يليه عقد اجتماع كل أسبوع
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١١٣

على الجانبين أن يعملا على منع الأفراد والجماعـات مـن            .٢
استغلال المناطق الخاضعة لسيطرتهما في شن هجمات منها        

  .لهرب إليها بعد تنفيذ أي أعمال عنفأو ا
على كل طـرف أن يمـد الطـرف الآخـر والمـسؤولين              .٣

الأمريكيين بأي معلومات ترد عن وجـود تهديـدات بـشن          
هجمات إرهابية، وأن يجري التعامـل بـالفور مـع تلـك            
التهديدات وأن تبلغ لجنة التعاون الأمني بجهود إجهاض تلك         

  .التهديدات ونتائجها
 قائمة بمناطق وقوع المصادمات وتطبق آليـة  يحدد الطرفان  .٤

  .لجعلها مناطق عازلة يحظر فيها قيام المظاهرات
إعادة تفعيل دور مكاتب الارتباط المحلية وتمكينها من أداء          .٥

عملها اليومي على النحو الأقصى بهـدف الوصـول إلـى           
مستوى التعاون الذي كان قائماً قبـل انـدلاع الانتفاضـة           

  .أيلول الماضي/ة شهر سبتمبرالفلسطينية في نهاي
إزالة جميع معوقات التنسيق بين الجانبين بمـا فـي ذلـك             .٦

الحواجز بين المناطق الفلسطينية والإسرائيلية والبدء بتسيير       
  .الدوريات المشتركة عندما تسمح بذلك الأوضاع الأمنية

توضع إجراءات محددة لضمان أمن وسـلامة المـسؤولين          .٧
ى المناطق غير الخاضعة لسيطرتهم     الأمنيين عند انتقالهم إل   

على أن تزود الولايات المتحدة الجانبين بـدوائر تلفزيونيـة      
  .مغلقة لتيسير الاتصال
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١١٤  

في غضون أسبوع واحد من بدء اجتماعات اللجنة الأمنيـة           .٨
واستئناف التعاون، يتفق الطرفان على جدول زمني لعـودة         

  .فاضةالقوات الإسرائيلية إلى مواقعها قبل اندلاع الانت
وخلال نفس الفترة يتفق الطرفان على جدول زمني لرفـع           .٩

الحصار عن المناطق الفلسطينية وإعادة فتح الطرق الداخلية        
وجسر اللنبي ومطار غزة وميناء غزة والمعابر الحدوديـة         

  .وتقليص عدد نقاط التفتيش المقامة على الطرق
ء ساعة من الأسبوع المشار إليه ينبغي البد      " ٤٨"وبعد مضي    .١٠

في تنفيذ إجراءات عملية وأن يتواصل التنفيذ أثنـاء فتـرة           
  .التفاوض حول الجدول الزمني

  
  : الإجراءات الفلسطينية .  ب

العمليـات  "على الجانب الفلسطيني أن يعتقل فوراً منفـذي          .١
  .في الضفة الغربية وغزة" الإرهابية

وأن يقدم المسؤولون الفلسطينيون للجنة الأمنية المـشتركة         .٢
  . بأسماء هؤلاء المعتقلين وبالإجراءات المتحدة ضدهمقائمة

على أجهزة الأمن الفلسطيني مصادرة مدافع الهاون وكافـة          .٣
الأسلحة غير القانونية وإغلاق مصانع إنتاج مدافع وقـذائف         
الهاون، ومنع أنشطة تهريب الأسلحة إلى داخـل المنـاطق          

  .الفلسطينية
دعو المـسؤولين   يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن ت       .٤

الأمنيين للتوقف عن تحريض أفراد الشعب الفلسطيني وعن        
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١١٥

تمكينهم من تنفيذ هجمات ضـد الأراضـي الإسـرائيلية أو        
  .المستوطنات

  
  :الإجراءات الإسرائيلية  .جـ

على القوات الإسرائيلية أن تكف عن مهاجمة قوات السلطة          .١
 فـي   الوطنية الفلسطينية ومنشآتها المدنية ومراكز قيادتهـا      

المناطق الخاضعة بالكامل للسلطة الفلـسطينية وأن تتوقـف         
  .عن شن عمليات عسكرية ضد المدنيين الأبرياء

يجب على القوات الإسرائيلية أن تستخدم أسلحة غير قاتلـة           .٢
  .في تفريق المظاهرات

يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخـذ إجـراءات ضـد            .٣
ات انتقامية علـى    المواطنين الإسرائيليين الذين يشنون هجم    

  .الفلسطينيين أو يحرضون على إيذاء الفلسطينيين
على السلطات الإسرائيلية أن تحقـق فـي حـوادث قتـل             .٤

الفلسطينيين الذين لم يتورطـوا فـي أعمـال ارهابيـة أو            
  .مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

ينبغي أن تطلق إسرائيل سراح السجناء الفلـسطينيين غيـر           .٥
هابية كالأشخاص الـذين اعتقلـوا      المتورطين في أعمال إر   

  .بسبب إلقائهم حجارة على الجنود الإسرائيلية
  

ولكن الواقع العملي على الأرض نقض بنود هـذه الخطـة جملـة             
عن موافقتها  " إعلامياً"وتفصيلاً من خلال الممارسات الإسرائيلية التي أعلنت        

الـشعب  على خطة تينيت لكنها ميدانياً استمرت في الاعتداء علـى حقـوق             



 @@@@†@òÜª@Ö‹’@pbaŠc@òîİë–†‡Ç@QV@@‹íŠbÔm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
١١٦  

الفلسطيني، وظهر أن مهلة الأسبوع أصبحت تمدد أسبوعياً نظراً لعدم التزام            
شارون بها بل إن وزير خارجيته شمعون بيريز صرح عقب عودتـه مـن              
مؤتمر الدولية الاشتراكية  في لشبونة أواخر شهر حزيران أن شارون هـو             

مريكية التي ظهر   الذي يحدد متى تبدأ هذه المهلة دون أدنى التفات للإدارة الأ          
واضحاً أن دبلوماسيتها برئاسة باول مصابة بنوع مـن الارتبـاك إزاء مـا              

  .يجري على الساحة الفلسطينية
ومن أكبر الأدلة على هذا هو تراجع الولايات المتحدة عـن الـدعم               

الذي أعرب عنه وزير خارجيتها كولن باول لإرسال مراقين دوليـين إلـى             
لب بذلك الفلسطينيين، ونفى مسؤول رفيع المستوى       الأراضي المحتلة كما يطا   

 في وزارة الخارجية الأمريكية أن يكون باول تبنى نـداء           ٢٨/٦/٢٠٠١في  
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي يطالب بقوة دوليـة خـلال مـؤتمر             
صحفي مشترك إثر المقابلة التي أجراها المسؤولان فـي رام االله بالـضفة             

مضيفاً " لم ينطق بكلمة دولية ولا كلمة قوة      " أن باول    الغربية، وأكد المسؤول  
وهو أمر أثـار    " إن وزير الخارجية لم يدعم خطة عرفات ولا خطة أياً كان          "

استياء المسؤولين الإسرائيليين الذين يرفضون تماماً كل ما مـن شـأنه أن             
يؤدي إلى تدويل النزاع وهو ما يبدو أن إدارة الرئيس بوش الابن  حريصة              

  . بشكل كبيرعليه
  : الإسرائيلي–المسار السوري  �

صرح الدكتور زهير مشارقة نائب الرئيس السوري بـشار الأسـد           
المصرية بأن سورية على استعداد لاسـتئناف مفاوضـات         " المصور"لمجلة  

السلام المتوقفة مع إسرائيل من النقطة التي انتهـت إليهـا عنـدما تـصبح               
أجل سلام كامل وحقيقي، ويأتي هـذا       إسرائيل قادرة فعلاً على التفاوض من       

التصريح السوري لينضم إلى قائمة طويلة من التصريحات مـن الطـرفين            
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١١٧

السوري والإسرائيلي دون تقدم حقيقي على هذا المسار الذي حاولت الإدارة           
الأمريكية الجديدة برئاسة جورج بـوش الابـن بطـرح مـسألة اسـتئناف              

فقها زيـارة المبعـوث الأوروبـي       المفاوضات، إلا أن هذه الجهود التي را      
  .موراتينوس إلى دمشق سابقاً لم تسفر عن تحقيق شيء ملموس على الأرض

هذا وقد تعرض الرئيس السورية بشار الأسد إلى هجمة دبلوماسـية           
إسرائيلية إبان زيارة البابا يوحنا بولس إلى دمشق، فقـد أعـرب الـرئيس              

أن الـرئيس   "القـول   الإسرائيلي موشيه كاتساف عن سخطه وذهـب إلـى          
السوري خصص سنوات طويلة لدراسته في طب العيون ويبدو أن الوقت لم            

بشكل خـاص   " الشعب اليهودي "يسمح له بدراسة التاريخ بشكل عام وتاريخ        
وقال افي بارنز المستشار الدبلوماسي لشارون أنها تصريحات غير مقبولـة           "

 الموجهة مـن الكنيـسة      إن الرئيس الأسد استعاد الاتهامات    "بالمرة وأضاف   
الكاثولوكية في الماضي إلى اليهود بصلب المسيح والتي نفتها الكنيسة نفسها           

  ".١٩٦٣خلال مجمعها العام 
وتصريحات الأسد التي أثارت حنق إسرائيل هي تلك التي قال فيهـا       
كلنا يعرف الكثير عن معاناة السيد المسيح على يدي الـذين وقفـوا ضـد               

لإنسانية والقيم التي نـادى بهـا وعلـى رأسـها العدالـة      المبادئ الإلهية وا  
والمساواة بين البشر، كما قال الرئيس الأسد أثناء زيارته إلـى إسـبانيا أن              

وهو ما أدى إلى حالة استنفار إعلاميـة        " عنصرية إسرائيل تجاوزت النازية   "
ضد سورية والرئيس الأسد في الأوساط الصحفية والإعلاميـة الإسـرائيلية           

  .ي تسير في ركابها في الداخل والخارجوالت
وفي الإطار ذاته تعرض الرئيس الأسد إلى هجمة كبيرة مـن قبـل               

وشـنت  " بمعـاداة الـسامية   "اليهود في فرنسا أثناء زيارته الأخيرة واتهموه        
الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة صاحبة التوجهات الـصهيونية         
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١١٨  

تراشق الإعلامي بـين الجـانبين ازدادت       ويذكر أن هذا ال   . حملة كبيرة ضده  
حدته منذ حادثة إطلاق النار على المواقع السورية في جنـوب لبنـان فـي               

  . وما زالت على حالها حتى الآن١٦/٤/٢٠٠١
وفي تطور آخر سوري ولكنه على الصعيد اللبناني هذه المرة، أعلن           

 بيـروت   لبنان وسوريا عن رغبة الجيش السوري في إعادة انتشار قواته في          
والمناطق المحيطة بها، وخلت بيروت والتلال المحيطة بها فعلياً من القوات           
السورية التي ظلت لسنوات جزءاً من المشاهد اليومية للعاصـمة اللبنانيـة،            
ويبدو أن الانسحاب العسكري الضخم أنجز في بيروت الكبرى في حين بقي            

 والحساسة إلى أن يتم     الجنود السوريين يحرسون بعض المواقع الاستراتيجية     
  .تسليمها للجيش اللبناني

وستحتفظ القوات السورية بقاعدتها في مونتي فردي الواقعـة علـى             
الطريق السريع بين دمشق وبيروت، وقرب مطار بيروت، ومـن الجـدير            
بالذكر أنه لم يعلن عن حجم القوات السورية التي انسحبت من بيروت ولكن             

 ألفاً في لبنان  ٣٥ف جندي من بين قوات قوامها       تم تقديرها بحوالي عشرة آلا    
سيتم إخلاء المناطق المسيحية كلها     "كله، وأكد الرئيس اللبناني إميل لحود أنه        

  .في إطار عملية إعادة انتشار سورية أخرى في المستقبل غير البعيد
  : الإسرائيلي–المسار اللبناني  �

التـي يمكـن    حدثت مجموعة من التطورات على الصعيد اللبناني و         
القول أنها ميدان لأي تصعيد سـواء سياسـي أو عـسكري بـين سـورية                
وإسرائيل، مع ملاحظة دور حزب االله اللبناني الذي يعلن على الدوام وقوفه            
إلى جانب الفلسطينيين وانتفاضتهم حيث صرح مسؤول في حزب االله بـأنهم            

ات حزبنـا   شركاء في الانتفاضة الفلسطينية ولسنا داعمين لهـا، وأن قـدر          "
  .الصاروخية تهدد مليونين ونصف المليون إسرائيلي في مستعمرات الشمال
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١١٩

وعلى الصعيد العسكري حلق الطيران الحربي الإسـرائيلي خـلال            
الفترة الماضية بصورة شبه مستمرة فوق جنوب لبنان وسهل البقـاع حيـث      

داءات تنتشر القوات السورية فيما حذر المراقبون من قيام إسرائيل بشن اعت           
على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والمواقع السورية، وأعلن موشي يعلـون      

حـزب االله قـد يقـوم بقـصف         "نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي بأن       
ولـم يلبـث   " المستعمرات الشمالية الأمر الذي قد يقود إلى حرب مع سورية     

ثانية فـي   الجيش الإسرائيلي وأن قام بشن هجوم على موقع سوري للمرة ال          
 مما أدى إلى إصابة ثلاث جنوب سوريين ورد حزب االله بعـد             ١/٧/٢٠٠١

ساعة واحدة فقط بهجوم مضاد ضد أهداف في شمال فلسطين حيث يتواجـد             
  .الإسرائيليون

وفي ضوء ما سبق يرى الكثير من المتابعين أن شارون ربما يسعى              
نظر عما يفعله في    إلى فتح جبهة جديدة في جنوب لبنان في محاولة لإبعاد ال          

الأراضي الفلسطينية ومن أجل خلط الأوراق في المنطقة من خلال التحرش           
بالقوات السورية هناك وكل هذا يجعل المنطقة معرضة لكافـة الخيـارات             
طالما بقي شارون يفعل ما يريد دون ضغط كبير من الإدارة الأمريكيـة أو              

 .المجموعة الأوروبية وبالذات فرنسا
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١٢٠  

  خلاصة

ن القول أن ما صرح به رئيس الـوزراء الإسـرائيلي إرئيـل             يمك
يعبر عن الكثير من ملامح الأوضـاع       " قواعد اللعبة قد تغيرت   "شارون بأن   

الحالية وآفاقها في الفترة القصيرة القادمة على الأقل إذ أن جميـع الجهـود              
الدولية الدبلوماسية، وجميـع الجـولات المكوكيـة الأمريكيـة والوسـطاء            

كيين قد تسفر عن شيء ما بخصوص اتفاق مع الفلسطينيين ولكن هذا            الأمري
الاتفاق سيظل منقوصاً لأن شارون يمارس سياسة الأمر الواقـع ويفـرض            
نمطاً من الاحتلال والتدمير يصعب معه القول بأنه يفكر بتقديم شيء لعملية            

  ".السلام"
 تـستمر   الجيش يستعد لحـرب   "فحسب المصادر العسكرية الإسرائيلية فإن      

وأعلنت داليا فيلوزوف نائبة وزير الدفاع الإسرائيلي لإذاعـة         " ثلاث سنوات 
دون " الجيش يستعد لمواجهة نـزاع يـستمر طـويلاً        "الجيش الإسرائيلي أن    

استبعاد تحويلها إلى نزاع إقليمي، من جانبه واصل شـارون سياسـة بنـاء              
وأمر جيـشه   المستوطنات وتجريف الأراضي ومصادرتها من الفلسطينيين،       

بإقامة حزام أمني على طول الحدود الشرقية لما يـسمى بـالخط الأخـضر              
ستكلف قرابة نصف مليار دولار وتشمل إقامة سياج الكترونـي ودوريـات            

  ".راجلة وكلاب حراسة مدربة وتشغيل آلات تصوير فيديو
" هارتس"وفي السياق ذاته وفي آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة          

من الإسـرائيليين   % ٥٢ فقد أجاب    ٢٠٠١إبريل  /  نيسان ٣٠ الإسرائيلية في 
بأنهم راضون عن الطريقة التي تعـالج بهـا حكومـة شـارون المـسألة               

بأن سياسة الحكومة تعكس توازناً صحيحاً بـين        % ٤٣الفلسطينية، كما أفاد    
قالوا بأنها تعكس تنازلاً كبيراً، ومـن هنـا فـإن           % ٣٠التعنت والتنازل، و  

دور إيجابي لشارون نحو عملية السلام أو وقف الاعتـداءات          المراهنة على   
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١٢١

على الشعب الفلسطيني يبدو بعيداً لأنه يعبر ببساطة عن رغبة أكثـر مـن              
السلام "نصف الإسرائيليين بضرورة استخدام العنف ضد الفلسطينيين لتحقيق         

  .وفق الرؤية الإسرائيلية فقط" المنشود
دارة الأمريكيـة خـلال الفتـرة       من هذا المنطلق فإنه ما لم تقـم الإ        

القصيرة القادمة بدور حقيقي ضـاغط علـى الحكومـة الإسـرائيلية فـإن               
احتمالات التفجير بصورة أكثر مأساوية باتت قريبـة وأن سياسـة تحميـل             
الشعب الفلسطيني المسؤولية أصبحت غير مجدية وأنه لا بد من وقف هـذه             

اف للمفاوضات، مع ضـرورة     الهجمة الإسرائيلية قبل الحديث عن أي استئن      
ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحـتلال الإسـرائيلي، وأن           

تقوم الدول العربية بموقف أكثر ضغطاً يتضمن على الأقل قطـع العلاقـات          
  .مع إسرائيل ومحاولة زيادة الضغط عليها
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١٢٢  
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كان للحديث عن الاتفاقيات الأمنية ومحاولة اسـتئناف المفاوضـات          
الحظ الأوفر في الصحافة الإسرائيلية خلال هذه المدة، وهذا يؤكد على مـا             

لانتفاضة الأقصى من حضور وتأثير علـى الـشارع الإسـرائيلي، فلقـد              
قوى، ممـا   تجاوزت الانتفاضة كل التوقعات في الحد منها وقلبت موازين ال         

دفع المجتمع الدولي إلى التدخل وبشكل مباشر لوقف إطلاق النـار والحـثّ             
على الالتزام بالاتفاقات الفلسطينية الإسـرائيلية الـسابقة ومحاولـة إعـادة            

  .الطرفين إلى طاولة المفاوضات
نستطيع القول أن الحديث عن عملية السلام في الصحافة الإسرائيلية خـلال            

  :ن خلال أربعة محاور رئيسة هي هذه الفترة جاء م
الاتفاقات الأمنية ومحاولة استئناف المفاوضـات، القـدس،  المـستوطنات،           

  .اللاجئون وحق العودة
  

  الاتفاقات الأمنية ومحاولة استئناف المفاوضات : المحور الأول 

ففي صحيفة يديعوت أحرونوت وهآرتس كان الخبر الرئيـسي فـي           
إن : "اءات المكثفـة بـين عرفـات وكلينتـون         وتعليقاً على اللق   ١/١/٢٠٠١

إسرائيل ترفض الاقتراح الأمريكي باستئناف المباحثات السلمية استناداً إلـى          

                                                           
 أعد هذا التقرير حسام الحوراني، مساعد باحث متعاون مع مركز دراسـات الـشرق                *

  .الأوسط
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١٢٣

الرد الذي قدمه عرفات على الاقتراحات الأمريكيـة، ويكمـن خلـف هـذا         
  .الرفض مطلب إسرائيلي بوقف العنف الفلسطيني

ضات فقط بعد أن تلحـظ      وأعلنت إسرائيل أنها ستوافق على استئناف المفاو      
انخفاضاً كبيراً في العنف ومكافحة الإرهاب، ويسود الاعتقاد لـدى بـاراك            
ووزير خارجيته أنه لا يمكن إحراز الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني قبل نهاية           

  ".فترة حكم كلينتون وقبل الانتخابات لرئاسة الحكومة في إسرائيل
 جاء على لسان وزير     ٥/١ووفقاً لما نشرته صحيفة هآرتس بتاريخ       

إذا لم نتوصل إلـى     : "الخارجية بن عامي معلقاً على الاقتراح الأمريكي قوله       
اتفاق فعلى الأقل إعلان مبادئ من الجانبين من الممكن على أساسـه بنـاء              

هكذا بدا آخر موقف للحكومة الإسـرائيلية       ".اتفاق أكثر تفصيلاً في المستقبل    
  .كبرئاسة بارا)حكومة حزب العمل (

ثم بدأت حملة شارون الانتخابية وبدا واضحاً أن سياسته هي رفض           
المفاوضات مع الفلسطينيين قبل توقف العنف وأنه سوف يتولى بنفسه إعادة           

  .الأمن للإسرائيليين بمزيد من القوة العسكرية
وزن " و تحت عنـوان      ٢ /٢٣مما حدا بصحيفة الجيروزاليم بوست      

 ـ" المخاطر سرعان ما سـيجد شـارون نفـسه        : " القول "مارل هيلر "بمقال ل
مضطراً إلى اتباع نوع ما من المسيرة السياسية إلى جانب إجراءاته لوقـف             

 إلـى   -عدا الأمن –العنف وإلا فإنه سيعرض مصالح إسرائيلية هامة أخرى         
الخطر، ورفض شارون مفاوضات مع الفلسطينيين في هذه المرحلة ينطوي          

س الوزراء باراك وبالتحديد مسار الدمج      على رفض المسار الذي اتخذه رئي     
بين الدبلوماسية والقوة المضادة، وإذا تمسك شارون برأيه فلن يـتمكن مـن             

  ".الوفاء بوعده بإعادة الأمن من خلال عدم عمل شيء إذا لم يتوقف العنف
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وضمن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لتطويق العنف والعـودة         
ارة وزير الخارجية الأمريكي بـاول إلـى        إلى مسار المفاوضات جاءت زي    

بـاول   "٢٣/٢المنطقة وعلقت على هذه الزيارة صحيفة يـديعوت بتـاريخ           
وذكـرت علـى   " سيطلب من شارون أن يقدم خطوات حسن نية للفلسطينيين       

سنكون نشطاء بين إسرائيل والفلـسطينيين بالقـدر        : "لسان باول أيضاً قوله   
نلتزم بأمن إسرائيل، ولكن نريـد أن       المناسب، وسنكون وسطاء منطقيين، س    

نعرف ما نستطيع أن نفعله من أجل أن نحقق الطموحات الشرعية للـشعب             
  ".الفلسطيني

ولشدة ما عانى الإسرائيليون من تبعات انتفاضة الأقـصى الأمنيـة           
خاصة عاد طرح ما يسمى الفصل الأحادي الجانب على المناطق الفلسطينية           

ديد، وهذا الطرح ليس جديداً على الإسـرائيليين        من قبل الإسرائيليين من ج    
فأول من طرح هذا الحل هو موشيه ديان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق            
ولكن طرحه قوبل آنذاك بالاستهجان الشديد ، ثم أعاد طرحه باراك في آخر             

  . عهده
أن الفـصل   : "٢٦/٢صحيفة هآرتس ذكرت في مقال لهـا بتـاريخ          

مع تصريحين لرئيس الحكومة المنتخـب شـارون،        أحادي الجانب يتساوق    
ومثل هذا الفصل يعني الحسم الاستراتيجي للعزل بين الشعبين، ولقد خطـط            
وزير الأمن الداخلي السابق شاحاك لإقامـة حفريـات، وجـدران وكـلاب             
حراسة، وهذا سيمنح الفلسطينيين تواصل إقليمي في المناطق الخاضعة لهم،          

سطينيين الذين سيفقدون أماكن عملهم في إسرائيل؛       وسيتم تعويض العمال الفل   
لأن حماية مستوى معين من الحياة للفلسطينيين هو مصلحة أمنيـة وقوميـة             
إسرائيلية صارخة، وسنضمن بهذا الفصل أحادي الجانب الجوار الحسن بين          
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١٢٥

الشعبين ووقف العمليات الإرهابية، بمعنى توفير أعلـى مـستويات الأمـن            
  ".لليهودي

:  عن نفس الموضـوع    ١٨/٤ كتبت صحيفة معاريف بتاريخ      وأيضاً
ثمة الكثير جداً من الإسرائيليين فهموا بالقوة ما لم يشاءوا أن يفهموه بطريقة             "

أخرى، للفلسطينيين حق تقرير المصير وحق في إقامة دولـة، لقـد آمنـت              
الأغلبية المطلقة في معسكر السلام بدولتين لشعبين وليس بـدولتين لـشعب            

، والحل الوحيد هو الفصل أحادي الجانـب، الانـسحاب مـن معظـم              واحد
الأراضي ومعظم المستوطنات من أجل أن يصبح بالإمكـان الـدخول فـي             
حرب مع الفلسطينيين، إنها الحرب الوحيدة التي تنطوي على فـرص بـأن             

  ".ننتصر
من % ٦٠إن  ): "٤/٦(وفي استطلاع للرأي نشرته صحيفة هآرتس       

  ".يؤيدون الفصل أحادي الجانب عن الفلسطينييناليهود في إسرائيل 
أحدثت الانتفاضة شرخاً فـي صـفوف الـسياسيين الإسـرائيليين،           
وأعادت فكرة الفصل أحادي الجانب إلى الجدول السياسي الإسرائيلي، فهـذا           

الموضة أحاديـة   : "يقول٨/٦/٢٠٠١شالوم يروشالمي في صحيفة معاريف      
ام ونيف على الانسحاب من لبنان الـذي        الجانب تعود إلينا مرة أخرى بعد ع      

تم بشكل مفزع وبدون اتفاق ونتائجه بعيدة المدى غير معروفة بعد، وهنـاك             
  .كثيرون الآن يطالبون بتكرار هذه الخطوة في يهودا والسامرة وغزة أيضاً

هذه المرة يطلقون على الأمر اسم الفصل أحادي الجانب، ورغم أنـه فـي              
وات أو تحديد لخطوط حدودية، ربما يعـود ذلـك          الواقع انسحاب حقيقي للق   

لأنهم يفترضون أن الفصل المطلق بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الأمنية          
  ".التي يتمناها الإسرائيلي العادي كل صباح
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قـال لـصحيفة معـاريف      " وزير الخارجيـة  "وفي لقاء مع بيريز     
توسـيع خـط    إن كل الكلام عن الفصل أحادي الجانب أو          : "٢٠/٦/٢٠٠١

التماس هو ببساطة هراء، وهي خطة غير عملية وليس ثمة فرصة لتنفيـذها             
  ".وحتى لو قرروا تنفيذها فهي ستلحق أضراراً أكثر من الفائدة

أما عن موضوع استئناف المفاوضات فلقد كان الخبر الرئيس فـي           
شارون يعرض اليوم خطته على بوش الداعية إلـى          "٢٠/٣صحيفة هآرتس   

تفاق مرحلي بعيد المدى وأن إسرائيل لن تـستأنف المفاوضـات           التوصل لا 
  ".تحت تهديد الإرهاب والعنف

المـصرية  -وبعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية المبادرة الأردنية      
المتعلقة بوقف إطلاق النار والعودة إلى المسيرة السياسية أوردت صـحيفة           

في الأيام الأخيـرة    أن الحكومة الإسرائيلية أوضحت     : "٤/٤معاريف بتاريخ   
 الأردنية تشكل قاعدة للمفاوضات وثمـة مـا يمكـن          -أن المبادرة المصرية  

  ".الحديث عنه
إن وزير  : "٢٧/٤ثم أوردت صحيفة هآرتس في خبرها الرئيس في         

الخارجية بيريز سيقترح على زعماء مصر والأردن البدء في المفاوضـات           
 إسرائيل المسيرة السلمية بين     حول بنود المبادرة لتهدئة المواجهات واستئناف     

 تطالب بإضافة مضامين خاصة للمبـادرة       -أي إسرائيل -والفلسطينيين لكنها   
  :وترفض بعض البنود، وأهم المضامين التي تطالب بإضافتها

ترفض إسرائيل طلب التجميد المطلق للمستوطنات التي تتجاوز         -١
  .الاتفاقات الموقعة بين الطرفين

الأسـلحة المحرمـة    "ي يحظر استخدام    ترفض إسرائيل البند الذ    -٢
  ".دولياً
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١٢٧

وفيما أثير حول زيارة عومري ابن شارون صرح شارون لصحيفة          
أنا أوفدت ابني عومري إلى رئيس السلطة الفلسطينية لمهمـة  : "٦/٤هآرتس  

واحدة فقط، وهي أن يقول له ولقادة السلطة أن إسرائيل لن تجري مفاوضات             
  ".تحت تهديد العنف والإرهاب

ما على الصعيد السوري، فلقد أوردت صـحيفة يـديعوت تـاريخ            أ
أن رئيس الحكومة السابق نتنياهو كان مـستعداً        " وثيقة هامة جاء فيها      ١٣/٤

لإعادة كل هضبة الجولان للسوريين والانسحاب حتى خط الحدود الدوليـة           
، مقابل اتفاق سلام كامل، هذا ما يتضح من صيغة معاهدة السلام            ١٩٢٣عام  
إسرائيل وسوريا التي حملها لاودر بتكليف من نتنياهو إلى الرئيس حافظ           بين  

  .الأسد في دمشق
ورفضت سوريا هذا الاقتراح وأصرت على الانسحاب إلـى خـط           

 لأن الانسحاب إلى    ١٩٢٣، ورفضت خط الحدود     ١٩٦٧الرابع من حزيران    
 يخرج مياه الأردن وبحيرة طبريا من الـسيطرة الـسورية    ١٩٢٣هذا الخط   

 ".وبالتالي لم يوقع الاتفاق

العودة للحوار بين الطرفين هذا كان العنوان الرئيس في صـحيفتي           
لأول مرة منذ عملية إسرائيل في قطـاع غـزة           "٢٢/٤يديعوت ومعاريف   

جرى في حاجز إيريز أمس لقاء أمني بين ممثلي إسرائيل والسلطة بمبـادرة             
ريز قد تحدث مـع عرفـات       الفلسطينيين لاستئناف التنسيق الأمني، وكان بي     

ووعد عرفات على إثر هذا الحديث بأن تعمل السلطة على وقـف إطـلاق              
قذائف الهاون، وصرح بن إليعازر وزير الدفاع أن هذا الجيل مـن القيـادة              
الفلسطينية سيكون من الصعب التوصل إلى سلام معه، طالما أنهم متمسكون           

  ".بموقفهم من حق العودة والسيادة على الحرم
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كان وزير البنى التحتية ليبرمان أجرى اتصالاً هاتفياً مع مـسؤول           و
كبير فلسطيني للتباحث في خطة إقامة منشأة لتحلية المياه المـشتركة بـين             
إسرائيل والفلسطينيين، وكان رئيس المعارضة ساريد قد صرح أنه قد تلقـى            

مليـة  اتصالاً من عرفات ورتّبا لقاء الهدف منه استيضاح كيف يمكن دفع ع           
المفاوضات بهدف تهدئة الوضع والتوصل إلى اتفاقات، الحاجة إلى الحديث          

على شـارون أن     "٢٢/٤تحت هذا العنوان كتبت صحيفة جيروزاليم بوست        
يؤيد فكرة وقف النار استناداً إلى  وضع حد للعنف والعودة إلـى الوضـع               

 المرحلـة   الراهن العسكري والإقليمي الذي كان سائداً قبل الانتفاضة، أمـا         
الثانية فيجب أن تكون التنفيذ المتبادل للاتفاقـات الملزمـة المبرمـة مـن              
الحكومات السابقة، وبعد ذلك فقط يمكن لنا إقامة دولـة فلـسطينية كاملـة              

  ".الاستقلال، حتى قبل الوصول إلى اتفاق سلام نهائي
لم يستطع الاتفاق الأمني في شرم الشيخ الموقع العام الماضي بـين            

فين الحد من الانتفاضة وكان مصير الاتفاق الأمني الثاني الذي تم عقده            الطر
 الفشل، ثم جاءت لجنة ميتشل      ٢٠٠١في القاهرة في شهر كانون الثاني العام        

  .لعقد اتفاق أمني ثالث بين الطرفين خلال الانتفاضة
 أهم ما جاء في توصيات      ٦/٥/٢٠٠١ولخصت صحيفة يديعوت في     

 ميتشل حكومة إسرائيل إلى تجميد مطلق للبناء فـي          دعت لجنة "لجنة ميتشل   
المستوطنات بما في ذلك لأغراض التكاثر الطبيعي، ودعت إلـى التفكيـر            
بإخلاء المستوطنات المقامة في نقاط الاحتكاك المثيـرة للمـشاكل، ورفـع            
الطوق وإضافة تصاريح عمل للفلسطينيين، ووقف هدم البيوت والـشوارع،          

من الجهود لوقف الإرهاب واستئناف     % ١٠٠ن بذلك   وطلبت من الفلسطينيي  
  ".التنسيق الأمني مع إسرائيل
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١٢٩

وأشارت الصحيفة إلى مصدر إسرائيلي رفيع المستوى في معرض         
أن هذا تقريراً آخر سيعلوه الغبار في رفوف التـاريخ،          : "تعليقه على التقرير  

 ولكن موقف الحكومة الإسرائيلية الرسمي جاء فـي خبـر رئـيس نـشرته              
ستعلن إسرائيل أنها تنظر بإيجاب إلى تقرير ميتشل مـع           "١٤/٥هآرتس في   

التحفظ على توصيات اللجنة بتجميد البناء في المستوطنات، هـذا مـا تـم               
الاتفاق عليه أمس في نقاش أجراه رئيس الحكومة شارون عشية تقديمـه رد             

  ".إسرائيل على تقرير ميتشل غداً
 في معرض حديثها عن تقريـر       ٣٠/٥وفي مقال نشرته يديعوت في      

يسير تقرير ميتشل نحو مصيره المعروف سلفاً ولكي نعرف         : "ميتشيل قالت 
هذا المصير يكفي أن ننصت إلى ردود حكومة شارون وبوقه في الخارجية،            
فلقد اشتكى واضعو تقرير ميتشل من أن كل زيارة لهم لإسرائيل قد ترافقت             

  ".ببيان حكومي عن توسيع الاستيطان
 توالي ضربات الانتفاضة للـشارع الإسـرائيلي بـدأت بعـض            مع

الأصوات الإسرائيلية هنا وهناك تطالب شارون باللجوء إلى حل آخر غيـر            
  .عسكري

:  يقـول  ٤/٦فهذا جدعون سامت المعلق الدائم في صحيفة هآرتس         
شارون وليس عرفات قادر على أن ينقذ الوضع، كـأن يخـرج بمبـادرة              "

 يفزع من تعميم أوسلو، ويعلن استعداده للمفاوضات        سياسية شاملة، دون أن   
لتسوية شاملة يصل إليها الطرفان دون شروط مسبقة وباستعداد لحلول وسط           
مقنعة، ويجند الولايات المتحدة، بشكل دراماتيكي سراً في البدايـة لخطـوة            

  ".كهذه
رغم التدخل الأمريكي المباشر لوقف إطلاق النـار والطلـب مـن            

ة للمفاوضات رغم أن هذا التدخل جاء في أكثر مـن مبـادرة             الطرفين العود 
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ووجد التعنت الإسرائيلي إلا أن إسرائيل تعتبر أن الدبلوماسية الأمريكية في           
 تقـول   ٤/٦إجازة تجاه الشرق الأوسط، فهذه صحيفة هآرتس في مقال لهـا            

إذا قررت الدبلوماسية الأمريكية الخروج فـي  : "على لسان مراسلها السياسي 
جازة فإن قوى أخرى ستحتل مكانها، وإذا رفعت الولايات المتحدة أياديهـا            إ

فإن أوروبا لن تفرط بمصلحتها في وجود قارة مستقرة إلى جانبها، في يـوم              
السبت وبعد جدالات وحيرة قررت إدارة بوش الانضمام وللمـرة الأولـى            

  ".للمبادرة الأوروبية التي قادها وزير الخارجية الألماني فيشر 
 إسرائيلياً في تل أبيب وجهت      ٢٠بعد العملية التي أسفرت عن مقتل       

الولايات المتحدة مدير مخابراتها جورج تينت للوصول وبسرعة إلى اتفـاق           
 في ظل التحذيرات من     ٨/٦أمني بين الطرفين، فقد ذكرت صحيفة يديعوت        

 ـ          ) يهآي،إ.سي(عمليات داخل إسرائيل يجتمع اليوم في رام االله تينت رئيس ال
الفلسطينية بهدف وقف النار وتجديد الثقة بـين      -مع اللجنة الأمنية الإسرائيلية   

  ".قادة الأمن للطرفين
انتهى اللقاء  دون نتائج، وتم الاتفاق على لقاء ثـانٍ وقـدم تينـت               
للطرفين وثيقة ركز فيها على عدة نقاط أساسية حول نشاط الطـرفين فـي              

  .أعقاب الإعلان عن وقف إطلاق النار
وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي بيرنز قد التقى أمـس مـع            
المطبخ السياسي برئاسة شارون في محاولة لتحديد جدول زمني متفق عليـه        
لتجديد المفاوضات السياسية وفي نهاية الأسبوع التقى الوسيط بيرنـز مـع            
عرفات ومع الرئيس المصري وأكدت إسرائيل في كل النقاشات التي جرت           

ن أن وقف النار يسبق كل خطوة سياسية في المنطقة، وبعـد عـدة              حتى الآ 
 الصيغة الكاملة لوثيقة تينيـت    ١٤/٦لقاءات برئاسة تينت نشرت هآرتس في       

  : إسرائيلية، وجاء فيها-تحت عنوان تطبيق خطة عمل أمنية فلسطينية 
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تتفق الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل والسلطة الفلـسطينية علـى اتخـاذ            "
ات الأمنية الملموسة والواقعية بشكل فوري بغية إعادة التعاون الأمني          الخطو

  .٢٨/٩/٢٠٠٠والوضع على الأرض مثلما كان قبل 
  :ومما جاء في هذه الوثيقة 

تزويد كل طرف بمعلومات عن الإرهاب فـي المنـاطق التـي تحـت               -١
  .سيطرتها

  .الفرض السريع والكامل لوقف إطلاق النار -٢
  .لمركزيةتشخيص نقاط الاحتكاك ا -٣
وضع جدول زمني متفق عليه في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة             -٤

الأمنية واستئناف التعاون الأمني لتنفيذ إعادة الانتشار لقـوات الجـيش           
  .٢٨/٩/٢٠٠٠الإسرائيلي في مواقعها قبل 

ويلتزم الطرفان بأنه حتى لو تم استئناف الأحـداث الـسلبية فـإن             
  ".للجنة الأمنية المشتركةالتعاون الأمني سيستمر خلال ا

ويلاحظ أن وثيقة تينيت لم تذكر موضوع المستوطنات وتجميدها كما فعـل            
  .تقرير ميتشل، وهذا يفسر الانصياع الأمريكي للرأي والتعنت الإسرائيليين

وبعد مضي أقل من أسبوع على نشر هذه الوثيقة عادت صحيفة هآرتس في             
المناطق تدرس إسرائيل إمكانيـة      لتقول على ضوء كثرة العمليات في        ٢٠/٦

تجاوز بعض التفاهمات التي أحرزت مع السلطة الفلسطينية في خطة وقـف            
 ـ     جورج تينيت، وسـيجتمع    ) إيه.آي.سي(إطلاق النار التي بلورها رئيس ال

المجلس السياسي الأمني اليوم لإجراء نقاش سيتقرر فيه ما إذا كـان يجـب              
قاب التصعيد، ويبدو أنـه مـن بـين         إرجاء تقييم لوقف إطلاق النار في أع      

الاقتراحات التي ستطرح في المجلس الوزاري المصغر العودة إلى نشاطات          
الاغتيالات، ومن الممكن المصادقة أيضاً على تسهيلات في فتح إطلاق النار           
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من قبل الجيش التي أصبحت مشددة بعد الموافقة على خطة تينيـت، هـذا              
السلطة للالتقاء اليوم برعاية ممثلي الولايات      وسيعود قادة الأمن الإسرائيلي و    

  ".المتحدة
أما عن زيارة شارون للولايات المتحدة فقد ذكرت صحيفة هـآرتس           

 مليـون   ٨٠٠شارون سيبحث مع بوش المساعدات الخاصة البالغة        : "٢٢/٦
دولار والتي كانت قد وعدت بها سابقاً من الحكومة الأمريكية، وعشية نهاية            

 سيصل وزير الخارجية باول إلى الشرق الأوسط في محاولة          الأسبوع القادم 
  .لإنقاذ فرص استئناف المسيرة السلمية وسيلتقي باول مع شارون وعرفات

 لقاء كان قد أجراه شارون بمناسبة زيارتـه         ٢٢/٦ونشرت صحيفة يديعوت    
إن شارون يقـول    : "جاء في " الواشنطن بوست "للولايات المتحدة مع صحيفة     

شكل عقبة أمام التسوية مع إسرائيل، لو لم يكن هـذا الـزعيم             إن عرفات ي  
الفلسطيني معنا، لكان من السهل على إسرائيل والفلسطينيين التوصـل إلـى            

  ".تسوية
  

  القدس: المحور الثاني 

أما عن المحور الثاني الذي تطرقت له الصحافة الإسرائيلية خـلال           
دس الحضور الكثير في هذه     النصف الأول لهذا العام فلم يكن للحديث عن الق        

الصحافة؛ لأن جل اهتمامها خلال هذه الفترة انصب على الاتفاقات الأمنيـة            
 مقال تحت   ١/١/٢٠٠١وأحداث الانتفاضة، فقد ورد في صحيفة يديعوت في         

الحل لمشكلة القـدس    : "لشلومو غزيت جاء فيه   " كيف لا نقسم القدس   "عنوان  
 وسيادة لكل كيان قومي على مناطقه       بدون تقسيمها هو مدينة واحدة مفتوحة     

وكيان منفصل بإدارة دولية في كل البلدة القديمة مع سيطرة كل ديانة علـى              
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المعروف، ) ١٨١( قرار   ١٩٤٧مواقعها الدينية على نمط قرار التقسيم لعام        
  ".والذي كان خلاصته أن القدس تبقى ككيان منفصل تحت سيادة دولية

% ٦٣ تبين أن    ٤/١فة هآرتس في    وفي استطلاع للرأي نشرته صحي    
من الإسرائيليين يعارضون تقـسيم الـسيادة فـي القـدس بـين إسـرائيل               
والفلسطينيين على أساس التركيبة السكانية أي القـدس اليهوديـة عاصـمة            
لإسرائيل والأجزاء العربية عاصمة للدولة الفلسطينية، أما معارضة تـسليم          

لاعتراف بالحقوق التاريخية للـشعب     السيادة في الحرم إلى الفلسطينيين مع ا      
اليهودي مع بقاء الحي اليهودي والأرمني تحت السيادة الإسرائيلية، فقد بلغت           

  %".٦٦حداً أعلى وصل إلى 
 تحت عنـوان    ٣٠/٣ونشرت صحيفة الجيروزاليم بوست خبراً في       

% ٣،٣فقط  ": "الحي العربي "انخفاض في ميزانية التطوير في شرقي القدس        
 معـدة لنـشاطات     ٢٠٠١ التطوير الجزئية في بلدية القدس لعام        من ميزانية 

التطوير في شرقي المدينة، ونسبة الاستثمار الراهنة في شرقي القدس التـي            
يسكن فيها نحو ثلث سكان المدينة أقل من نسبة الاستثمار في شرقي القـدس             

  ".سنوياً% ١٠-٥في ميزانيات تطوير سابقة  والتي كانت تتراوح بين  
  
  المستوطنات: محور الثالث ال

ما زالت المستوطنات تـشكل عقبـة أمـام الطـرفين الإسـرائيلي             
والفلسطيني لمحاولة الوصول إلى اتفاق حولها فالجانب الفلـسطيني يطالـب           
بضرورة الحديث عن المستوطنات في المفاوضات من حيـث تجميـدها أو            

  .وقف البناء فيها على الأقل
نّت تجاه المستوطنات وإن كـان أحيانـاً        أما الجانب الإسرائيلي فمتع   

يصرح بتصريحات بشأن إخلاء أو وقف البناء في المستوطنات، ولكنه عملياً           
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١٣٤  

لا تجد المستوطنات سوى الدعم المستمر لبنائها وتوسيعها مـن الحكومـات            
  .الإسرائيلية المتعاقبة

: ١٩/٣/٢٠٠١فهذا شارون وفي خبر رئيس نشرته هـآرتس فـي           
غـزة  " للتفاوض حول إخلاء ثلاث مستوطنات فـي قطـاع           يبدي استعداداً "

من أجل منح الفلسطينيين قطاع إقليمي كامـل        " كفار داروم، مورغ  ، نتساريم
في قطاع غزة، وذلك إذا كان عرفات مستعداً لقبول اقتراح مرحلي متواصل            
لفترة طويلة، واقتراح شارون لا يشمل ترتيب مماثل فـي منـاطق الـضفة              

ا سيطرحه شارون في هذا الأسبوع في اللقاء مع قادة الإدارة           الغربية، وهذا م  
الأمريكية، والسبب في اقتراح الانسحاب من هذه المـستوطنات هـو أنهـا             
مستوطنات معزولة داخل غزة ويكلف الدفاع عن هذه المستوطنات جهـوداً           

  ".وأموالاً كثيرة
وبعد أقل من شهر على هذا الاستعداد الذي أبداه شـارون نـشرت             

أن وزارة الإسكان والبناء نشرت أمس عطاءات لبناء        : "٦/٤حيفة هآرتس   ص
، وبعدها بشهر نشرت صـحيفة      " وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية      ٧٠٨

سيضع رئيس الحكومة شارون على طاولة الحكومة اقتراحـاً          "٦/٥هآرتس  
 بزيادة المساعدات المالية الحكومية للمستوطنات في الضفة الغربية وقطـاع         

 مليار شيكل، وهدف الاقتراح هو تحسين الوضع الأمنـي          ١,٥غزة بحوالي   
والاقتصادي لسكان المستوطنات وسيوجه حوالي نصف المساعدات لأهداف        

  ".أمنية
تقرير ميتشل طلب وبشكل صريح تجميد المستوطنات كشرط مـن          
شروطه، وجاء رد الحكومة الإسرائيلية على لسان وزير الخارجية على هذا           

: رير في رسالة بعثها بيريز إلى باول وزير الخارجية الأمريكي قال فيها           التق
إن تطبيق توصية لجنة ميتشل بتجميد المستوطنات سيعتبر بمثابـة جـائزة            "
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١٣٥

للعنف الفلسطيني، وذكر بيريز في رسالته خطوط الأساس للحكومـة التـي            
قيـات  بموجبها لا تقام مستوطنات جديدة، وإن توصية ميتشل تتجـاوز الاتفا          

التي وقعت بين السلطة وإسرائيل، وقضية المستوطنات يجب أن تطرح فـي            
  .١٠/٥هآرتس " المفاوضات حول الاتفاق الدائم

مع تبني الإدارة الأمريكية لتقرير ميتشل شكلت طاقماً برئاسة وليام          
" بيرنز، ليجري مفاوضات مع إسرائيل والسلطة لتنفيذ توصيات لجنة ميتشل         

لخارجية الأمريكي أن تجميد المستوطنات هو جـزء مـن          وأكد باول وزير ا   
خطوات حسن النية ولا يمكن أن يشكل شرطاً لوقف النار، وسيصل وزيـر             
الإسكان الإسرائيلي اليوم إلى الولايات المتحدة من أجل إجراء مباحثات مع           

  .٢٢/٥هآرتس " الإدارة الأمريكية حول حل مشكلة المستوطنات
وتوسيعها مستمراً دون إعارة الانتباه لتقرير      ويبقى بناء المستوطنات    

ميتشل وطلبات الإدارة الأمريكية فقد  ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست فـي      
أن وزارة الإسكان والبناء ستصادق في الأسابيع القادمة على بنـاء            "٣١/٥

وحدة سكنية في مستوطنة جيبع بنيامين في إطار توسيع المستوطنة،          ) ٣١٤(
ار الخارطة الهيكيلية لهذه المستوطنة التـي تـشمل فـي           وهذه تبنى في إط   

  ".وحدة سكنية) ٣٠٠٠(مراحلها النهائية حوالي 
ونبقى في إطار تقرير ميتشل، فالخبر الرئيس الذي أوردته هـآرتس           

شارون يشترط تجميد المستوطنات باعتقال رجال حماس والجهاد        : "٧/٦في  
مباحثات سياسية حـول تنفيـذ      الإسلامي وأن إسرائيل لن توافق على البدء ب       

 -ميتشل قبل إحراز وقف إطلاق النار، ويدور الحديث عن تفاهم إسرائيلي            
أمريكي بشأن تجميد المستوطنات مثلما تم الاتفاق عليه بين رئيس الحكومـة            
شارون وبين طاقم السفراء الأمريكيين برئاسة وليام بيرنز وصيغة تجميـد            
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١٣٦  

 الإسرائيلي الأمريكي فقط تجميد البناء      حسب التفاهم -المستوطنات هذه ، هي   
  ".في المستوطنات  في المناطق الواقعة خلف المناطق المبنية اليوم

  

  اللاجئون وحق العودة: المحور الرابع

 ـ ١٩٦٧منذ عام   "  لاجئ فلسطيني بـالعودة إلـى       ١١٤٥٠٠ سمح ل
المناطق في إطار جمع شمل العائلات، هذا ما صرح به أمـس المستـشار              

ي لوزارة الخارجية الإسرائيلية بيكر أمام لجنة التشريع في الكنيـست،           القانون
 سمح لهـم بـالعودة      - ألف ٨٤حوالي  -وأشار بيكر إلى أن معظم اللاجئين       

 ٣٠ سمح لحـوالي     ١٩٩٣ وأنه منذ عام     ١٩٧٣-١٩٦٧لمناطق بين أعوام    
 دخل الخط   ١٩٦٧-١٩٤٨ألف لاجئ بالعودة إلى المناطق، وأضاف أنه بين         

 ألف لاجئ فلسطيني معظمهم في أول عامين من إقامـة        ٧٠ حوالي   الأخضر
الدولة، وكان بيكر يتحدث في نقاش للجنة التشريع التابعة للكنيـست التـي             
صادقت على اقتراح القانون الذي قدمه نائب عن حزب الليكود والذي يمنـع           

  .٢/١/٢٠٠١يديعوت ". حق العودة
 اعتبر هذا   ٥/١ي في   وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت لكاتب يسار      

أن تحقيق حق العودة الفلسطيني معناه نزع الحق المبـدئي للـشعب            "الكاتب  
اليهودي في تقرير المصير، والقضاء عليه بأن يتحول إلـى أقليـة خالـدة              

  ".تخضع لحسن نوايا المسلمين، إن تحقيق حق العودة معناه تصفية إسرائيل
 وحق العودة هو ما نـشرته       أهم ما كتب عن موضوع اللاجئين الفلسطينيين      

في محادثات طابا الأخيرة    : " جاء فيه  ٣١/٥صحيفة هآرتس في مقال لها في       
تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لحل مشكلة اللاجئين، ولكن لم يتم الإعلان عنه،             
وجوهره عرض خمسة خيارات على اللاجئين وإنشاء جهاز دولي لمعالجـة           

رائيل عن الأسف فقط وليس عن الذنب       القضية وجمع الأموال، بينما تعبر إس     
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١٣٧

في هذه المشكلة، وسيقوم هذا الجهاز الدولي بعرض خمسة خيارات على كل            
  :لاجئ فلسطيني

  .التوطين في مكان إقامته الحالي والحصول على جنسية تلك الدولة -١
  .استيعابه في الدولة الفلسطينية الجديدة -٢
  *.السكن في حلوتسا -٣
  ".ندا أبدت استعداداً لاستيعاب اللاجئينك"الهجرة لدول خارج المنطقة  -٤
  .١٩٤٨العودة إلى داخل إسرائيل أراضي  -٥

وستصمم هذه الخيارات من حيث الحوافز والمساعدات المالية بشكل         
يوجه الهجرة قدر المستطاع نحو الخيارات الأربعة الأولى وليس الخـامس،           

معالجة المكانة  وتم الاتفاق على أن تكون حصة الهجرة لإسرائيل أقل نسبياً و          
الشخصية لكل لاجئ مشروطة بتنازله عن مكانة اللاجئ وتنازله عن مطالبه           
بالأملاك في إسرائيل، ويكون المكان الذي اختاره هـو مكـان اسـتقراره              
النهائي، وحسب مطلب الفلسطينيين تم الاتفاق على أن يخسر اللاجئ الذي لا            

ل حقوق اللاجـئ التـي      يعلن خلال خمس سنوات عن الخيار الذي اختاره ك        
  .يتمتع بها

خلال خمس  " الأونروا"وستحل هذه الهيئة الدولية مكان وكالة الغوث        
سنوات لأن وكالة الغوث كانت تكرس اللجوء الفلسطيني جـيلاً بعـد جيـل           
حسب الزعم الإسرائيلي، وسيتم إلحاق مخيمات اللاجئين بالمـدن القريبـة           

سيكون لإسرائيل دور مركـزي فـي        منها، وستفقد هذه المخيمات مكانتها، و     
  ".حشد الأموال

                                                           
بالقرب من  –قضاء عكا   – في الجليل الأعلى     ١٩٤٨مستوطنة تقع في أراضي     : حلوتسا   *

ر إسكان بعض اللاجئين ممن ستـسمح إسـرائيل         قرية مجد الكروم، ويعني هذا الخيا     
ممايعني عدم عـودتهم إلـى أراضـيهم         ) ألفين لاجئ لخمسة وعشرين عاماً    (بعودتهم  

  . الف لاجئ حاليا٢٥٠ًوبيوتهم الأصلية ،ليصبحوا لاجئين في إسرائيل  يضموا إلى 
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١٣٨  

إحدى المـشاكل  " جاء فيه ١٤/٦وفي تقرير نشرته صحيفة معاريف   
 ألف فلسطيني وصلوا من     ٥٧الصعبة التي تقلق شارون هي وجود أكثر من         

الأردن ومناطق السلطة كسياح ومتسللين وتركزوا أساساً  في اللد والرملـة            
" تنفيـذاً لحـق العـودة   "ارون الظاهرة بأنها ومدن المثلث والجليل، يصف ش  

ويقول مقربوه أنه يدرك صعوبة مواجهة المشكلة بسبب النقص في الشرطة،           
وفي النقاشات التي تجري هذه الأيام برزت إمكانية إقامة معسكرات اعتقـال            
يقيم فيها الفلسطينيون الذين يلقى القبض عليهم وتجري اتصالات سياسية مع           

  ".فحص طرق إعادتهم للأردنالأردن من أجل 
 نشرت هآرتس في خبرها الرئيس      ٢٢/٦وفعلاً وبعد أسبوع وبتاريخ     

بتعليمات من رئيس الحكومة شارون ستبدأ الشرطة في الأيام القريبة القادمة           "
" الذين جسدوا حق العـودة    "بحملة كبيرة للقبض على الأردنيين والفلسطينيين       

ولمـا  ) ١٩٤٨أراضـي   (الخط الأخضر وانتقلوا للسكن على نحو دائم داخل       
كانت  السجون القائمة مكتظة، فقد كلفت مصلحة الـسجون بإقامـة مخـيم              

  ".اعتقال مفتوح لألف شخص معظمهم من مواطني الأردن
وفي خطوة اعتبرتها الحكومة الأردنية وطنية لمنع شـارون مـن           "

يين تهجير الفلسطينيين ومن أجل وقف سياسة شارون التي ستهجر الفلـسطين          
على مراحل أصدر وزير الداخلية الأردني قراراً بإغلاق الحدود الأردنيـة           
أمام الفلسطينيين، ومن المثير أن نعرف بأن تعليمات إغلاق الحدود مر دون            
معارضة في البرلمان وحتى المعارضة أعربت عن دعمها والسبب هـو أن            

فاضة، وأثار هذا    فلسطيني انتقلوا إلى الأردن منذ اندلاع الانت       ١٥٠أكثر من   
القرار غضباً على الحكومة الأردنية من الفلسطينيين قائلين أن الإسـرائيليين           
سدوا الطريق علينا من جهة، والآن يأتي الأردنيون ليغلقوا الفتحة التي بقيت            

  .شرقاً
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١٣٩

وتوجه عرفات إلى عمان لهذا الغرض من أجل تخفيض القيود ولكن           
 سيلغيها لأن الحكومة الأردنية تخشى مـن        لا يبدو بالمرة أن الملك عبد االله      

وبعض مستشاري الملك عبـد االله      ) ترحيل الفلسطينيين على مراحل   ( سياسة  
غير مستعدين لتصديق بيان الندم لرئيس الحكومة شارون الذي جاء فيـه أن             
الأردن ليس الدولة الفلسطينية، وحسب تقديراتهم يخطط شـارون لتحويـل           

  ".ى نقطة الثقل والمخرج للدولة الفلسطينيةالأردن في نهاية الأمر إل
 ١٩/٦/٢٠٠١ وهآرتس في ١٥/٦/٢٠٠١هذا ما نشرته صحيفتا يديعوت في     

 .عن موضوع إغلاق الحدود الأردنية
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@ @

ïã†Šþa@laìäÛa@Ü@lbƒnãüa@æìãbÓ*@ @

  **"٢٠٠١ لسنة ٣٤القانون المؤقت  رقم " 

  

  مقدمة 
خـاب وعـدداً مـن       ستة قـوانين انت    ١٩٢١عرف الأردن منذ عام     

 والـذي   ١٩٨٦ لـسنة    ٢٢التعديلات كان آخرها قانون الانتخاب العام رقم        
، ١٩٨٩، ١٩٨٨جــرى تعديلــه بواقــع خمــس مــرات فــي الاعــوام 

١٩٩٣،١٩٩٧،٢٠٠١.  
 شمل باحكامـه الـضفة الغربيـة        ١٩٨٦ لسنة   ٢٢قانون الانتخاب رقم     .١

) ٩(كجزء من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث خصص هـذا القـانون            
مقاعد للمخيمات الفلسطينية واشترط على المرشح أن لا يكون منتمياً إلى           

  .أي تنظيم سياسي غير مشروع
 تم فك الارتباط الإداري مع الضفة الغربيـة وبـذلك           ٣٠/٧/١٩٨٨في   .٢

عدل قانون الانتخاب من حيث الدوائر وعدد أعضاء مجلـس النـواب،            
دد مقاعد مجلس    أصبح ع  ١٩٨٩،  ١٩٨٨وبموجب التعديلات في عامي     

دائرة انتخابية وألغيت المقاعـد     ) ٢٠(مقعداً موزعه على    ) ٨٠(النواب  
  .المخصصة للمخيمات

                                                           
 مع مركز      أعد هذا التقرير علي بلاونة، باحث في دائرة المطبوعات والنشر ومتعاون             *

  .دراسات الشرق الأوسط
 ترحب المجلة بأي إسهامات في مناقشة قانون الانتخاب الجديد حيـث سـتفرد فـي                **

  .عددها القادم ملفاً خاصاً بهذا الموضوع
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 جمد العمل بعدم مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية        ١٩٨٩في عام    .٣
غير المشروعة، مما وسع من هامش الديمقراطية والتعددية والمـساهمة          

نظام انتخاب مختلط جرت علـى      والمشاركة في الحياة السياسية، وعلى      
  ).١٩٩٣-١٩٨٩(أساسه انتخابات عام 

 وعقب حل المجلس النيابي أصدرت حكومة عبد السلام         ١٩٩٣في عام    .٤
 وذلك استناداً إلـى المـادة       ١٩٩٣لسنة  ) ١٥(المجالي القانون المؤقت    

من الدستور، حيث عدل فيه نظام الانتخاب من نظـام القائمـة            ) ٩٤/١(
 الذي يمـنح   ONE MAN ONE VOTEم الصوت الواحد المفتوحة إلى نظا

فيه الناخب صوتاً واحداً بغض النظر عن عـدد المقاعـد المخصـصة             
  .لدائرته الانتخابية

 أصدرت حكومة عبد السلام المجـالي الثانيـة القـانون           ١٩٩٧في عام    .٥
 وكانت اسباب التعديل تحديد عدد المقاعـد   ١٩٩٧ لسنة   ٢٤المؤقت رقم   

  ).مأدبا، جرش، العقبة(دة للمحافظات الجدي
 أصدرت حكومة علي ابو الراغـب قـانون الانتخـاب           ٢٠٠١في عام    .٦

  . وصادق عليه جلالة الملك٢٠٠١ لسنة ٣٤المؤقت رقم 
  

  : مقارنة بين القانون السابق والقانون الجديد 

  من الناحية الاجرائية   ) أ(

اعتمد قانون الانتخاب الجديـد البطاقـة       : البطاقة الانتخابية    -١
صية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية فيما كان بموجب         الشخ

القانون السابق تصدر البطاقة بموجب تعليمـات مـن وزيـر           
  .الداخلية
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١٤٢  

لقد اعتمد قانون الانتخاب الجديد سن الناخـب  : سن الناخب    -٢
  .سنة في القانون السابق) ١٩(سنة  بدلاً من ) ١٨(بـ 

 مشاركاً في   أصبح القضاء : جهة الاشراف على الانتخابات      -٣
الإشراف على العملية الانتخابية في حين كان الإشراف سـابقاً          
يتم عبر هيئة اقتراع من موظفي الحكومة معينين من قبل الحاكم           

  .الاداري
أصبح الفرز في مراكز الاقتـراع      : مركز الاقتراع والفرز     -٤

  .ذاتها في حين كان ينقل سابقاً إلى مركز الدائرة الانتخابية
ب الادلاء بصوته في أي مركـز مـن مراكـز           يجوز للناخ  -٥

الاقتراع في دائرته الانتخابية في حين كان سابقاً لا يـسمح إلا            
  .في المكان والمركز المدرج فيه اسمه فقط

تم تطوير العقوبات في القانون على أمرين       : جرائم الانتخاب  -٦
أساسيين ادعاء الأمية، وشراء الأصوات، لما لهما مـن تـأثير           

  .الانتخاباتعلى نزاهة 
وافق مجلس الوزراء على نظام تقـسيم       : الدوائر الانتخابية    -٧

 لـسنة   ٤٢الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم        
 ٨٠(  ونص النظام على رفع مقاعد مجلس النواب مـن           ٢٠٠١

دائرة ووفقـاً للتوزيـع     ) ٤٥ إلى   ٢٠(مقاعد، ومن   ) ١٠٤إلى  
  : التالي
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١٤٣

عدد السكان 

  ٢٠٠٠لعام 
    القانون الجديد  القانون السابق

عدد   

  النواب
 عدد لدوائر

عدد 

  النواب

عدد 

  الدوائر

المنطقة 

  الانتخابية

  عمان  ٧  ٢٣  ٥  ١٨  

  اربد  ٩  ١٦  ٣  ١٤  

  الكرك  ٦  ١٠  ١  ٩  

  البلقاء  ٤  ١٠  ١  ٨  

  الزرقاء  ٤  ١٠  ١  ٦  

  البادية  ٣  ٩  ٣  ٦  

  معان  ٣  ٤  ١  ٣  

  
    القانون الجديد  القانون السابق

  المنطقة الانتخابية  عدد الدوائر  عدد النواب  الدوائرعدد  عدد النواب

  عجلون  ٢  ٤  ١  ٣

  مأدبا  ٢  ٤  ١  ٣

  الطفيلة  ٢  ٤  ١  ٣

  المفرق  ١  ٤  ١  ٣

  جرش  ١  ٤  ١  ٢

  العقبة  ١  ٢  ١  ٢

  

  :من الناحية القانونية   )  ب(
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١٤٤  

لقد تم إجراء تعديلات إجرائية أصابت الشكل ولم تحدث تغييراً فـي            
وعليه بقي قانون الصوت الواحد على ما كان عليه متضمناً الكثير           المضمون  

من السلبيات التي تعمقـت بفعـل التراكمـات و المتغيـرات الاجتماعيـة              
والسياسية، بخاصة وان قانون الانتخاب هـو النـاظم الأساسـي للعمليـة             
الانتخابية وعلى أساسه ايضاً تخرج التشكيلة المكونة لمجلس النواب القـادم،           

  :ن أبرز الإشكالات القانونية المتداخلة وم
 عد في نظـر     ٢٠٠١ لسنة   ٣٤إن صدور قانون الانتخاب المؤقت رقم        -١

القانونيين مخالفة دستورية من حيث المضمون وإن استند إلى المادة رقم           
من الدستور، حيث اقتضى في إصدار هذه القـوانين تـوافر           ) ٩٤/١( 

ذلك حتى لا تصبح القـوانين      شرط الضرورة التي نص عليها الدستور و      
المؤقتة بمثابة الدائمة، وحتى تُقطـع الطريـق علـى الحكومـات ذات             
الأجندات الخاصة وفي غيبة مجلس الأمة من إصدار قوانين مؤقتة تخدم           

  .أغراضاً سياسية أو مصلحية
لقد أهدر قانون الانتخاب مبدأ المساواة بين الناخبين في الاقتراع وذلـك             -٢

  : من الدستور وقد تمثل ذلك بما يلي ) ٦/١( ليه المادة وفقاً لما نصت ع
تقسيم الدوائر الانتخابية وتفتيتها بصورة لا تخدم موضـوعياً عمليـة             )  أ(

التنمية السياسية، ولا تتناسب مع الاشتراطات والمعـايير الديمقراطيـة،          
وذلك بسبب عدم اعتماد أساس تشريعي موحد بموجب هذا القانون فـي            

  .التشريعية ظل غيبة السلطة 
طريقة توزيع المقاعد النيابية على الدوائر الانتخابيـة وفقـاً للتوزيـع              )  ب(

  : المرفق في القانون تبين ما يلي
عدم مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين في ضرورة تحقيـق توزيـع             -١

عادل للمقاعد والدوائر وفقاً لعدد السكان، حيث يؤدي هذا الخلـل إلـى             



@@@bîÏa‹Ë@ìÜji@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
  

١٤٥

ن والتفاوت النسبي لأصوات الناخبين من دائـرة        إنشاء حالة من اللاتواز   
إلى أخرى، وإهدار المبدأ الديمقراطي في المساواة مـن حيـث وضـع             
المواطنة السياسية المتساوية، وبمعاملة الأشخاص المتـساويين معاملـة         

  . متساوية
مخالفة القانون للمقاصد الدستورية والديمقراطية من حيـث ان النائـب            -٢

، وان تخصيص مقاعد نيابية في بعـض الـدوائر          نائب وطن واحد أولاً   
يمثل حالة تمييز   ) شركس، شيشان، مسيحيون بدو     ( الانتخابية للأقليات   

وتجزئة وتقنين لهذه التجزئه، مما يخل بمعادلة الوحدة والتجانس الوطني          
ثانياً، ومما يجعل ايضاً النائب أسيراً لضغط القاعـدة الـشعبية بـشكل             

تراطات النيابة العامـة القائمـة علـى تحقيـق     يخالف تحقيق أسس واش 
  .الصالح العام

مخالفة نظام الانتخاب في القانون للأسس والمعايير التي تقـوم عليهـا             -٣
انظمة الانتخاب في النظم الديمقراطية بتجزئة حق المواطن بالتـصويت          
واقتصاره على اختيار مرشح واحد من الدائرة الكلية التي تتراوح بـين            

  :  ويؤخذ على طريقة التصويت المحدود ما يلي مقعداً،٣٢-٢
صدور القانون المؤقت خلافاً للاشـتراطات الدسـتورية المنـصوص             )  أ(

، حيث ان سريان هذا القانون ونفاذه وفي ظل         ) ٩٤/١(عليها في المادة    
غياب الظروف التي تستدعي إصداره يدلل على افتقاره إلـى الأسـاس            

القانون المؤقت قد طعـن فـي       والسند الشرعي والدستوري خاصة وان      
  .دستوريته من قبل محكمة العدل العليا

إن قانون الانتخاب من القوانين ذات الصبغة السياسية والتي ينحـصر             )  ب(
حق إصدارها بالسلطة التشريعية وبالتالي فان القانون المؤقـت خـالف           

  .المبادئ العامة المستقره في القانون الدستوري 
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١٤٦  

حدد لمقعد واحد هي أمر إجبـاري وتحكمـي         إن طريقة التصويت الم   ) ٣( 
تخالف اشتراطات وأسس التأهيل الديمقراطي القائمة على التعددية، وهي         
بذلك تشكل اعتداء على حق المواطن الانتخابي في اختيار ممثلين عنـه            

  .للبرلمان بقدر عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية
 منتجاً ومثيراً للعصبية والإقليمية والطائفيـة       إن التصويت المحدد يعتبر   ) ٤( 

والجهوية والعشائرية ولكافة الاطر التقليدية والتي تتنافى مع اشتراطات         
التنمية السياسية والديمقراطية التـي تـستهدف بنـاء دولـة القـانون             

  .والمؤسسات المدنية
  

  : السياسية –قانون الانتخاب ومقاصده وآثاره الاجتماعية 

منه على أن الأمة مـصدر      ) ٢٤(ور الأردني في المادة     ينص الدست 
السلطات حيث تمارس هذه السلطات عبر ممثليها المنتخبين، وبـذلك فـإن            
الأصل أن تصدر القوانين والتشريعات من خلال المجلـس الاشـتراعي لا            

 عمـدت إلـى      ١٩٩٣غيره، إلا أن الملاحظ أن السلطة التنفيذية ومنذ عـام           
ات شكلية تستهدف التحكم بمخرجات العمل البرلماني       إيجاد مسوغات ومبرر  

وبشكل يخالف التوجه الملكي المعلن في إصدار قانون انتخابات يـسهم فـي     
تنمية الحياة السياسية والديمقراطية ويكرس مبدأ التعدديـة، ولعـل قـراءة            

الـسياسية  -متفحصه للقانون المؤقت تدلل على أن أثاره السلبية الاجتماعيـة         
 من التغيرات الايجابية التي ظهرت فيـه مـن حيـث الآليـات              كانت أكثر 

  : والإجراءات، وقد تمثلت هذه المقاصد والأهداف بما يلي 
لقد بالغ واضع القانون فـي تقـديره للأوضـاع والظـروف الداخليـة               -١

والخارجية التي عدت من قبيل الطارئة والتي مكنته من إصدار قـانون            
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١٤٧

الواحد وان عدلت فـي بعـض       مؤقت أبقى فيه على مخرجات الصوت       
  .جوانبه من الناحية الاجرائية

ضغط الهواجس والتخوفات أدت إلى إبقاء الـصوت الواحـد وعـدلت             -٢
الدوائر الانتخابية ووزعت بشكل يحافظ على قوة السلطة التقليدية فـي           

  .المجتمع بشكل يخالف المقاصد الإصلاحية للدولة الأردنية
هذا الشكل استهدف كمـا فـي الـسابق         يسود الاعتقاد بأن سن القانون ب      -٣

 السياسي الأساسـية وخاصـة الحركـة        –تحجيم قوى الفعل الاجتماعي     
الإسلامية فيها، وزاد من ذلك إعادة توزيع الدوائر الانتخابية على أساس           

  . السياسية للبرلمان القادم–تقليدي بهدف التحكم بالتركيبة الاجتماعية 
الانتخاب إضعاف أو تقوية بعـض      لقد تقصد القانون وفي بعض دوائر        -٤

البنى الديمغرافية من حيث حجم الدائرة وعدد الناخبين وعـدد المقاعـد            
بشكل يؤكد وجود ابعاد ومغاز سياسية تتنافى مع العدالة فـي التوزيـع             

مـن  ) ٦(انطلاقاً من مبدأ المساواة في المواطنة السياسية وفقاً للمـادة           
ق نوع مـن التـضاد والتقـاطع        الدستور مما يؤدي بالمحصلة إلى تحقي     

الاجتماعي خلافاً للمطالب الملكية في الحفاظ علـى تـرابط المجتمـع            
  ).الوحدة الوطنية ( والدولة 

ان القانون قد خالف الحقائق السياسية التي شكلت الصيرورة الاجتماعية           -٥
 السياسية للدولة الأردنية وتناقض كلياً مع مظاهر التطوير والتغيير في           –

ات والقوانين الاقتصادية و الليبرالية التي شكلت خطابه السياسي         التشريع
  .المعاصر، وخالف الأسس العلمية والموضوعية المعاصرة لبناء الدول

  الجدل الدائر حول قانون الانتخابات 
لقد اثار قانون الصوت الواحد جدلاً واسعاً حيث أدى إلى حالة مـن             

عة اغلـب القـوى الـسياسية فـي         الرفض السلبي لهذا القانون تمثلت بمقاط     
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١٤٨  

المجتمع الأردني بالإضافة للنقابات المهنية وبعض الرموز الـسياسية التـي           
تطالب بضرورة تجديد وتجذير النهج الديمقراطي المؤسسي الذي يستند إلى          
التعددية وإفساح المجال لهامش أوسع للمشاركة والمساهمة الـسياسية فـي           

ون انتخابات عصري وديمقراطي يعكـس      صنع القرار، ما يستلزم إيجاد قان     
..  ويتلمس الحاجات الوطنية الهادفـة إلـى تفعيـل دور القـوى الوطنيـة             

الاجتماعية والسياسية، وتحقيق العدالة والمساواة وبذلك فان عـدم اعتمـاد           
قانون انتخاب مستقر لغاية الآن هو احد مظاهر التخلف السياسي والتراجـع            

 ـ     ستدعي ايجـاد قـانون ديمقراطـي هدفـه       الديمقراطي، حيث أن الحاجة ت
الأساسي إفراز تمثيل حقيقي للشعب الأردني حتى يكـون المجلـس كفـؤاً             

وأي حياد عن هذه المبادئ يعد حيـاداً        .. ويمارس حقه في المساءلة والرقابة    
 وبالتالي مـسيئاً    عن النهج الديمقراطي وإضعافاً لدور المؤسسات الدستورية      

 على حق الوطن والمواطن في الحرية والكرامـة          وتعدياً ،للوطن والمواطن 
والمشاركة السياسية الفاعلة على قاعدة التعددية وتـداول الـسلطة وخدمـة            

  .مصالح الوطن العليا
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١٤٩
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تتأكد أهمية دراسة الأحزاب السياسية الإسرائيلية من خلال معرفـة          
حزاب فـي تأسـيس الدولـة اليهوديـة         الدور الكبير الذي قامت به هذه الأ      

وصياغة الحياة السياسية الفكرية والثقافية في هذه الدولة، وخلافاً للعديد مـن            
الأحزاب السياسية العربية التي نشأت إبان مرحلة التحريـر الـوطني فـان             
الأحزاب الإسرائيلية قد حافظت على وجودها وإنجازاتها ولم يتم اسـتيعابها           

  .ياسية الأحاديةضمن أطر النظم الس
إن الدراسة الموضوعية والعلمية للأحزاب الـسياسية الإسـرائيلية         
تسهم في بناء تصورات ضرورية لفهم حقيقة الكيان الصهيوني القائم علـى            
أرض فلسطين، فهذه الأحزاب إلى جانب الدعم الغربي، وعوامل الـضعف           

بـالرغم  العربي هي التي جعلت المشروع الصهيوني حقيقة على الأرض، و         
من وجود العديد من الاشكالات والصراعات والانشقاقات بين هذه الأحزاب          

  . فقد نجحت حتى الآن في الحفاظ على الخطوط العامة للإجماع الصهيوني
ن إغفال مواطن القوة والفاعلية في هذه الأحزاب والتركيـز علـى            إ

حـزاب  الجوانب السلبية والهامشية عندها والتوجه لتفسير حقيقـة هـذه الأ          
جميعها من خلال التصورات المسبقة لدينا دون معرفة التفصيلات الحقيقيـة           
لهذه الأحزاب في واقعها الموضوعي هذا إلى جانب طغيان التفسير الشعبي           
الميتافيزيقي لوجود إسرائيل وطريقة زوالها وربطها بقوى وصيغ دينية تمثل          

 الذي صبغ الأغلبيـة     الخطاب الذي يستسيغه الرأي العام العربي كل ذلك هو        
  . الكبيرة من الدراسات العربية حول إسرائيل بصفة عامة

                                                           
  .عامر الحافي، أستاذ الديانات في جامعة آل البيت.  أعد هذا التقرير د*
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وفي هذه الدراسة الموجزة عن الأحزاب السياسية الإسرائيلية سوف         
نتعرض للأحزاب السياسية الأساسية في إسرائيل بعيداً عن الأحزاب العربية          

  . والاتجاهات السياسية الفوق حزبية
  

معاصرة الأحزاب الـسياسية الإسـرائيلية علـى        تصنف أغلب الدراسات ال   

  : أساس الخلفية الأيديولوجية

  ).مباي، احدوث هعفوداه، حزب العمل(أحزاب عمالية يسارية  .١
الـصهاينة الإصـلاحيون، حيـروت،      (أحزاب يمينية، محافضة، قومية      .٢

  ). الليكود
  ). الحزب الشيوعي، مابام(أحزاب شيوعية  .٣
  ). يسرائيلالمفدال، اغودات(أحزاب دينية  .٤
  

  :ولكن هذا التصنيف يمكن ان يوجه إليه بعض النقد

إن الأحزاب العمالية تلتقي في العديد من توجهاتها الأيديولوجيـة مـع             -١
  . الأحزاب الشيوعية والمابام

أن الأحزاب اليمينية تلتقي مع الأحزاب الدينية والقومية في ربطها بين            -٢
  . يةالمفاهيم اليهودية والأيديولوجية الصهيون

بوعـالى،  ( وجود أحزاب دينية عمالية ذات توجهات اشـتراكية مثـل            -٣
  ). اغودات يسرائيل

وهذه القضايا تؤكـد وجـود تـداخل فـي المرجعيـات الفكريـة              
  . والأيديولوجية بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية
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لكن وبالرغم من وجود ثغرات في هذا التصنيف لكنه يبقى التصنيف           
هذا الأساس فإننا سوف نعتمد عليـه فـي الكتابـة عـن             الأقل خللاً وعلى    

  . الأحزاب السياسية الإسرائيلية
  

  .حزب العمل الإسرائيلي: أولاً

تبلور الفكر السياسي اليهودي مع بدايـة العـشرينات مـن القـرن             
  : الماضي من خلال تيارين أساسيين 

وهو التيار الصهيوني الرئيس ويـشكل الحركـة العماليـة          : الأول  
  . هودية في فلسطينالي

الـصهاينة  (وهو التيـار الـصهيوني اليمينـي المحـافظ          : الثاني  
وقد تطور هذان الاتجاهان أثنـاء فتـرة الانتـداب          ) الإصلاحييون

  . البريطاني على فلسطين
ظهرت البدايات الأولى للاتجاه العمالي الإسرائيلي بعد نهاية الحرب         

ين اليهود القادمين إلـى فلـسطين       العالمية الأولى ومع تزايد اعداد المهاجر     
تأسـس  ) ١٩٣٠(وبعد عشر سنوات عـام  ) ١٩٢٠(وظهر احدوث هعفوداه   

( و  ) احدوث هعفوداه   ( حزب عمال أرض إسرائيل من خلال اتحاد كل من          
العامل الشاب وقد ضم المباي ثلاثـة تيـارات عماليـة           ) هابوعيل هتسعير   

  : يهودية في فلسطين وهي 
  ). احدوث هعفوداه(ذي انبثق عن الكيبوتس الموحد ال .١
  ). هبوعيل هتسعير(اتحاد الجمعيات وهو مرتبط بحزب  .٢
  ). هشومير هتسعير(الكيبوتس القطري وهو مرتبط بحزب  .٣
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لم يسلم حزب المباي من حدوث انشقاقات بين صفوفه فقد خرج عم            
وقبله هشومير هتسعير عـام     ) كتلة ب   (  عن حزب احدوث هعفوداه      ١٩٤٤
( قيام دولة إسرائيل تشكل ما يعرف باسم حزب العمال الموحد           ، ومع   ١٩٣٧
لكن الخلافات بدأت تظهر داخل الحزب عقب المؤتمر الثـاني عـام            ) مابام  

 خرج من المابام احدوث هعفوداه بوعلي صـيون         ١٩٥٤، وفي عام    ١٩٥١
وبقي حزب هشومير هتسعير هو المكون الأساسي لحزب مابام، وفي عـام            

ف قد تهيأت لتوحيد الأحزاب العمالية، فحدث تقارب في          كانت الظرو  ١٩٦٣
دعـم الاسـتيطان،    "التصورات والمواقف حول القضايا السياسية الخارجية       

  ". الحفاظ على أمن إسرائيل، الرغبة في حد ابتزاز الأحزاب الدينية
 وقع انشقاق عن حزب مباي وخرجت كتلة جديـدة          ١٩٦٥وفي عام   

انب بن غوريون كل من موشـيه دايـان         ضمت إلى ج  ) رافي  ( تحت اسم   
وشمعون بيريز وغيرهم، لكن فشل هذه الكتلة في تحقيق مكاسـب انتخابيـة        

 قد نتج عنه حدوث تقارب بـين الأحـزاب          ١٩٦٧ ثم أثر حرب     ١٩٦٥عام  
الإسرائيلية عموما والأحزاب العمالية على وجه الخصوص وهكـذا تـشكل           

: ئتلاف ثلاث كتـل وهـي      من خلال ا   ١٩٦٨حزب العمل الإسرائيلي عام     
مباي، احدوث هعفوداه، رافي، وقد انضم إلى جانب حزب العمل الإسرائيلي           

  . حزب مابام ليصبح بذلك اقوى تكتل عمالي في إسرائيل
وفي أوائل السبعينات عادت الانشقاقات تظهر من جديد فانشقت كـل مـن             

 ١٩٧٥ وحركة حقوق المواطن عـام    ) شينوي  ( الحركة الديمقراطية للتغير    
  . ١٩٨٤كما ان حزب مابام عاد وانشق عن حزب العمل عام 

ومع صعود حزب الليكود اصبح التنافس بين حزب العمل وحزب الليكـود            
ولم يعد حزب العمل متفوقاً     . كبيرا للسيطرة على الحياة السياسية في إسرائيل      

  . على اليمين الصهيوني كما كان الحال منذ قيام دولة إسرائيل
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  :راخ حزب المع

  الاتجاه العام لسياسة المعراخ  -
  . السعي لتحقيق اتفاقيات سلام مع الدول العربية .١
  . التمسك بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل .٢
دعم الاستيطان وعدم التنازل عن المستوطنات المقامة على الأراضـي           .٣

  . ١٩٦٧المحتلة عام 
  . تحقيق الأمن لدولة إسرائيل .٤
ردنية فلسطينية وإمكانية التنازل عـن      إعطاء حكم ذاتي من خلال دولة أ       .٥

  . المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة من الضفة والقطاع
  . الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .٦
  

  موقف حزب العمل من القضية الفلسطينية

تطورت مواقف حزب العمل تجاه القضية الفلسطينية فبعد ان كـان           
لسطيني في تقرير مـصيره وإقامـة دولتـه         الحزب رافضا لحق الشعب الف    

اعترف بحق الشعب الفلسطيني وبمنظمة التحرير كمثل لشعب الفلـسطيني،          
ويعـد تنـامي    ) كامب ديفد   ( كما دعم حزب العمل اتفاقية سلام مع مصر         

 فقد تيقن   ١٩٧٣الاتجاه الحمائي داخل حزب العمل إلى مرحلة ما بعد حرب           
ية استمرار تجاهل حقوق وطموحات الـشعب       أعضاء هذا الاتجاه بعدم إمكان    

الفلسطيني، وقد مثلت طروحات حمائم معسكر اليـسار الإسـرائيلي لحـل            
القضية الفلسطينية أحد أهم المرتكزات التـي قامـت عليهـا المفاوضـات             

  . والاتفاقيات السلمية التي تمت مع منظمة التحرير الفلسطينية
  : ي السمات الخاصة لليسار العمالي الإسرائيل
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الميل إلى البراجماتية وتقسيم الأمور بحسب الفوائد والمكتسبات الناتجة          -١
  . عنها

  . إمكانية استيعاب الوقائع الجديدة والتعامل المرن مع المستجدات -٢
  . تحقيق الأهداف من خلال عملية طويلة وليس من خلال حدث محدد -٣
 ـ         -٤ ازات الاعتماد على الحقائق الاقتصادية والاجتماعيـة لتحقيـق الإنج

السياسية في حين يرى اليمينيون ان التقدم الاقتـصادي والاجتمـاعي           
  . يعتمد على الإنجازات السياسية

القدرة على المناورة والمعرفة السياسية في ذات الوقت الذي يتمسك فيه            -٥
  . الحزب بالأهداف السياسية

  . الميل نحو النسبية وعدم الوقوع في الإطلاقية -٦
  

  زاب السياسية الإسرائيلية ملاحظات عامة حول الأح

  . كثرة الأحزاب السياسية الإسرائيلية .١
يعود اغلب هذه الأحزاب إلى فترة ما قبل قيام دولة إسرائيل وقد أسهمت              .٢

أغلب هذه الأحزاب في تأسيس المجتمع الإسرائيلي وصـياغة هويتـه           
  . وكيانه

  . تنوع الاتجاهات الأيديولوجية بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية  .٣
كثرة الإنشقاقات والانقسامات والصراعات بـين الأحـزاب الـسياسية           .٤

  . الإسرائيلية وتبادل الأدوار والمواقف بين الحكومة والمعارضة
فعالية ونفوذ الأحزاب الإسرائيلية في الحياة الإسرائيلية بكافة نواحيهـا           .٥

  . السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية والعسكرية
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السياسية الإسرائيلية هي أحزاب صهيونية ساهمت فـي        معظم الأحزاب    .٦
إقامة المشروع الصهيوني وهي تسعى للحفـاظ علـى وجهـة وأمـن             

  .إسرائيل
تقارب الأحزاب الإسرائيلية وانحسار الاختلافات السياسية الأيديولوجيـة         .٧

  . بينها أمام التهديدات الخارجية
ع مـع الفلـسطينيين     تأثر البرامج السياسية للأحزاب الإسرائيلية بالصرا      .٨

  .ومحاولة استمالة الأقلية العربية لكسب أصوات ناخبيها
اتفاق مجمل الأحزاب الإسـرائيلية علـى القـضايا الأساسـية للدولـة              .٩

  ". وجود إسرائيل، أمن إسرائيل"الصهيونية 
  .توظيف القضايا السياسية المطروحة كقضايا انتخابية .١٠
حياة الحزبية في إسـرائيل     القيادة المركزية والكارزمية في توجيه ال      .١١

وهذا يتوضح من خلال الأثر الكبير للنفوذ الفردي فـي قيـادة العمـل              
  . الحزبي

اعتماد المراوغة وتسويق الوعود في التعاطي مـع القـضايا التـي             .١٢
الموقف من قيام دولة فلسطينية، التنـازل عـن         (يصعب ايجاد حل لها     
  ).  الخ… ١٩٦٧الأراضي المحتلة عام 

 التيارات الحزبيـة المـؤثرة فـي الحيـاة الـسياسية             انتماء معظم  .١٣
  ).الإشكناز(الإسرائيلية إلى اليهود الغربيين 

الدور الكبير للشخصيات العسكرية في قيادة العمل الـسياسي فـي            .١٤
  . إسرائيل

ظاهرة تغير الاتجاه والتحالفات والائتلافـات بحـسب المكتـسبات           .١٥
  . والمنافع المتوقعة
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‹¸ûß@æýÇg@òÔîqë@ @

@ @
Šbàrnüa@™‹ÏéÓbÏeë@æ†Šþa@À@@ @

lòíú‹Ûa@ê‰ç@ð‡í@åíüa@òîvîma@ @

  
فـي الفتـرة    ) فرص الاستثمار وآفاقه في الأردن    (لقد تناول مؤتمر      

 موضوعاً يعد الأشد إلحاحاً والأكثر فاعلية فـي التـأثير           ١٨/٧/٢٠٠١-١٧
على التنمية الاقتصادية، التي ما فتئت خطط التنمية الاقتـصادية الوطنيـة            

ر تضعها على رأس أولوياتها ألا وهو موضوع الاستثمار، وذلك في المـؤتم        
الذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط في غرفة تجارة عمان بحـضور            

القطـاع العـام والقطـاع      : ومشاركة فاعلة من الأطراف الرئيسية الثلاثة       
  .الخاص والخبرات الأكاديمية

  
وفي ظل التحولات الأخيرة التي شهدها العالم خلال العقد الأخير من             

صة الصغيرة منها أن ترسم من      القرن الماضي أصبح لزاماً على الدول وخا      
جديد رؤى وطنية في شتى المجالات، تحقق من خلالها أهـدافها الوطنيـة             
وتتجاوز العقبات وتتغلب على التحديات التي نشأت مع المفـاهيم الحديثـة            

  .ومؤسساتها كالعولمة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها
  

الـوطني وهـو    ويعتبر الاستثمار ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد          
المحرك الأساسي له، ولا يمكن بدونه تحقيق معدلات نمو مرضية في الناتج            

  . المحلي الإجمالي
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إن بناء تصور متكامل عن طبيعة التحديات التي تواجه الاسـتثمار             
وتبين فرصه المتاحة، والعمل على بلورة رؤية علمية حول العلاقـة بـين             

لاقتصاد الوطني ورسم اسـتراتيجية  فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه ا 
وطنية لجذب الاستثمار يعد التحدي الاهم لتحقيق الاستقرار فـي الاقتـصاد            

  .الوطني
  

وقد تمخضت بحوث وحوارات الـسادة المـؤتمرين عـن رؤيـة              
استراتيجية علمية عملية متكاملة أكدت على أهمية الاستثمار كمكون أسـاس           

ه بالاستقرار السياسي والاجتمـاعي     من مكونات اقتصادنا الوطني، وارتباط    
والأمني في الدولة والمجتمع، وللحفاظ على النسيج الاجتماعي مـن أجـل             

  .رفاهية أعلى للمواطن الأردني
ولذلك فإن هذه الرؤية الإستراتيجية تهدف أساساً إلى تحقيق التنميـة             

د الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،  وتساعد على تفعيل علاقات الاقتـصا         
  .الأردني مع المحيط العربي والعالمي

  
وتسعى الرؤية الإستراتيجية إلى حماية الوطن مما قـد ينـشأ مـن               

تحديات نتيجة لجذب الاستثمارات الخارجية التي تكون عادة متميـزة عـن            
وذلك من خلال   . الاستثمار المحلي بالكفاءة الفنية وكبر رأس المال المستثمر       

لتي تتماشى مع الاتفاقيات التـي تـشارك فيهـا          الآليات والوسائل المتاحة ا   
  .المملكة الأردنية الهاشمية
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وقد شارك في إعداد هذه الرؤيـة الاسـتراتيجية علمـاء وخبـراء               
وباحثون مشهود لهم في هذا الميدان من القطاعات المعنية، مما يجعل هـذه             
 الرؤية منسجمة مع متطلبات وتوجهات القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وهي        

مقدمة بين يدي قطاعات الوطن وصنّاع القرار الاقتصادي والسياسي لتكون          
مدخلاً لرسم تخطيط استراتيجي منهجي لجذب الاستثمار، وتطوير الاقتصاد،         

  .وتحقيق المصالح العليا للوطن
  

  رئيس المؤتمر
  مركز دراسات الشرق الأوسطعام مدير

  جواد الحمد
  ١٨/٧/٢٠٠١الأربعاء 

   الأردن-عمان
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@ @
Šbàrnüa@l‰§@òîä ìÛa@òí†b—nÓüa@òîvîmaüa@òíú‹Ûa@ @

  "مؤتمر فرص الاستثمار وآفاقه في الأردن"المنبثقة عن 
  

يمثل الاستثمار ركيزة أساسية هامة في دعـم الاقتـصاد الـوطني،            
دامة، بما ينسجم ومـصالح الأردن العليـا،        وتحقيق التنمية الاقتصادية المست   

ويحقق له الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي المنـشود؛         
من خلال تفعيل الترابط بين الاقتصاد والمكونات الأخرى للدولة والمجتمـع           
بمنظومة متكاملة، وتعزيز القدرة التنافسية الأردنية فـي مجـالات الإنتـاج            

ويعد توجه الأردن لرسـم     . ق وخفض معدل الفقر والبطالة    والإدارة والتسوي 
استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار وإعادة الهيكلة والإصلاح الاقتـصادي         
وتحرير التجارة والانفتاح على مناطق التجـارة الحـرة المحيطـة وعلـى             
الأسواق العربية والعالمية، والمشاركة في الاتفاقات التجارية الدولية أساسـاً          

وفير البيئة الاستثمارية الملائمة لتشجيع وجذب الاستثمار، وتحقيق تنميـة          لت
  . اقتصادية مستدامة

  المرتكزات الأساسية 
العمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتـرويج الأردن كواحـة            -١

ر إلى الأسواق   خصبة للفرص الاستثمارية الناجحة تتجاوز سوقها الصغي      
  .العربية والعالمية

ورة تعميق ثقافة الاستثمار وأهميته للمجتمع ، خاصة فـي مجـال            ضر -٢
  . تنمية الموارد البشرية والطبيعية كبنية أساسية للاستثمار الاستراتيجي

  . توفير الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل تشجيع وحماية الاستثمار -٣
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ساً تشجيع وجذب الاستثمار يعزز الاستقرار العام في الدولة ويشكل أسا          -٤
  . مهماً لرفاهية المجتمع وتطوره الحضاري 

تأكيد ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التقليدية وتطوير مستوى         -٥
  . تنافسيتها في ظل الانفتاح على القطاعات الاقتصادية الحديثة

توفير الحوافز للاسـتثمار المحلـي والعربـي والأجنبـي بمـا يتفـق               -٦
  .والمرتكزات الوطنية والقومية

جسير التعاون والتنسيق بـين مخرجـات التعلـيم وحاجـات التنميـة             ت -٧
  .الاقتصادية المستدامة والاستثمار بما يحقق سلامة التخطيط الاقتصادي

اعتماد التخطيط الاقتصادي الاستثماري على قاعـدة معلومـات دقيقـة         -٨
  .وشاملة عن واقع الاقتصاد الأردني وحجم وهيكلية الاستثمار ومدخلاته

  برامج والتوجهات  الأطر وال
قتـرح  ت الرؤية الأساسية بجوانبهـا المتعـددة        مرتكزاتاستناداً إلى   

  : التوجهات والبرامج  التالية
العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمكين الاقتصاد الوطني مـن           -١

  . زيادة الاعتماد على موارده الذاتية
دة من الخبـرات    التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص والاستفا       -٢

الأكاديمية في جميع ما يتم إعداده من تشريعات واتفاقـات ودراسـات            
  . وغيرها 

  . تطوير القطاع الاستثماري التقليدي بما يكفل له الاستمرار والمنافسة  -٣
بث روح المبادرة وتشجيع الإبداع لدى الأفراد والمؤسسات الراغبة في           -٤

  .الاستثمار
حولات الاقتصادية الناجمة عن الانفتاح     العمل على تخفيف انعكاسات الت     -٥

  . على الأسواق العالمية على كل من المستثمر والمواطن الأردني
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  . توفير الحوافز المختلفة للمحافظة على الخبرات الوطنية  -٦
تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتبني سياسات ترفع من نوعية ومهارة           -٧

  . والتزام العامل الأردني
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتيح الفرصة لهـا    تطوير برامج دعم   -٨

  . للمنافسة في السوق
توسيع دائرة البحث والدراسة والتطوير في الموارد الوطنية والثـروات           -٩

  . الطبيعية 
تفعيل دور المؤسسات والمجالس واللجان الاقتصادية والوطنية فـي          -١٠

، سـتثمار القطاعين العام والخاص في مجال التخطيط الاسـتراتيجي للا        
وفق الأصول العلمية والدراسات الواقعية بغـض النظـر عـن تبـدل             
الحكومات ، حفاظاً على استمرارية التخطيط الاقتصادي والاسـتثماري         

  . متوسط وبعيد المدى 
الاستفادة من أنجح الممارسات العالمية في مجال استقطاب الاستثمار          -١١

  . وتنميته 
ي تكفل رعاية وحفز الاستثمار     المسارعة إلى وضع الحلول الآنية الت      -١٢

   .المحلي والخارجي القائم والمحتمل
  

  ذ آليات التنفي
منتظمة بين القطاع الخاص والقطـاع      عقد ورشة عمل دورية      .١

العــام وبمــشاركة الخبــرات الأكاديميــة، لمراجعــة وتطــوير 

الاستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية والتطـويرات التـشريعية       

  . المتعلقة بها
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 البحث والتطوير والتـدريب والتأهيـل فـي         مخصصاتة  زياد .٢

 تطوير نوعية   ومراكز البحث لمصلحة   المؤسسات العامة والخاصة  

  . مخرجات الاستثمار وحمايته

تشجيع اندماج المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتشابهة لخلق        .٣

 . هياكل استثمارية قوية 

ار الاقتـصادية اللازمـة لخدمـة القـر       نشاء بنك للمعلومات    إ .٤

 . الاستثماري وترشيده

 ـ  مؤسسة واحدة   بقرار الاستثماري   إناطة ال  .٥  صلاحياتتتمتـع ب

تمثيل كبير مـن القطـاع الخـاص        ب و ،واسعة واستقلال جوهري  

  . إدارة حكومية ذات أفق مبادر وخلاقبالمعني بالاستثمار 
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@ @
@òîvîma⁄a@òíú‹Ûa@†a‡Çg@À@µ×Šb“¾a@ñ†bÛa@õbc@ @

Iöbva@kîmÛa@kyïH@ @

  أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية   أحمد العوران . د-١

  عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة فيلادلفيا  أحمد قطناني . د-٢

  مستشار اقتصادي في رئاسة الوزراء   بشير الزعبي. د-٣

مدير مشروع تحـسين أداء مؤسـسة تـشجيع  جميل الأصفر. م-٤

  الاستثمار

  المستشار الاقتصادي بالديوان الملكي الهاشمي   خالد الوزني. د-٥

رئيس نقابة أصحاب شركات ومكاتـب تخلـيص  سليم جدعون . أ-٦

  ونقل البضائع

 مدير عام الدار الجامعية للاستشارات والدراسات   عبد الرحيم الجلاد . د-٧

  مساعد مدير عام مؤسسة تنمية الصادرات سابقا  مؤيد السمان . د-٨

  أمين عام وزارة المالية   بو حمورمحمد أ.  د-٩

  أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية   محمد صقر . د. أ-١٠

  أستاذ الاقتصاد في جامعة العلوم التطبيقية   يعقوب سليمان .  د-١١

  مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط   جواد الحمد .  أ-١٢

  باحث اقتصادي، مقرراً   محمد العباسي .  أ-١٣

  رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر  سمير محمد ياسين . أ-١٤

  ٢٠٠١يوليو / تموز١٨الأربعاء -عمان
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@ @
@ @
Èua‹ßpb  
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oì×ìÛìa@ @

òí‹“jÛa@ÉöbvÏ@Þan‚aë@*@ @

  
تـأملات فـي اسـتغلال المعانـاة        : صناعة الهولوكوسـت  : عنوان الكتاب 

  .اليهودية

  .نورمان فنكلستين. د: اسم المؤلف

  .سماح إدريس وأيمن حداد: ترجمة

  دار الآداب بيروت: مؤسسة النشر

  .م٢٠٠١: سنة النشر

  
ود؟ ولماذا صنف المصطلح ضـمن      لماذا اقترنت الهولوكوست باليه     

المحرقـة  "المتلازمات اللفظية التي تختص باليهود؟ ولماذا أراد اليهود تفرد          
  عن سواها؟" النازية

أسئلة متناسلة في ذاكرة المرء الذي يخوض فـي تجـارب الإبـادة               
  .للشعوب، والجرائم المقترفة بحقهم

هـو  على الرغم من أن الهولوكوست يفضي إلـى معنـى عـام،               
، إلا أن اليهود سعوا إلى تنحية تجارب الآخرين عـن           "الإبادة"، أو   "المحرقة"

الهولوكوست، لأن هذا الحديث ليس منشأً أو مركباً اعتباطياً، وإنما هو منشأ            
ذو انسجام داخلي، ومبادئه المركزية تسند مصالح سياسية وطبقية مهمة، إنه           

  .سلاح أيديولوجي لا غنى عنه

                                                           
  .، باحث في الجامعة الأردنية إعداد عيسى برهومة*
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هولوكوست النازية صارخاً في وعي الآخرين، فلم يكن        لم يكن أمر ال     
يعرف في الحياة الأمريكية إلا لماماً، فبين نهاية الحرب العالميـة الثانيـة،             
وأواخر الستينات من القرن العشرين لم يلامس ذلك الموضوع إلا حفنة من            
الكتب والأفلام، ولم يكن هناك سوى مساق جامعي وحيد يعالج الموضـوع            

  .لايات المتحدةفي الو
إذن، لماذا أحيت اليهود الهولوكوست، فكأنها طائر العنقاء يخرج من            

  جديد، بعدما كان حدثاً ارتبط بحقبة زمنية سالفة؟
لعل المتابع للمشهد السياسي في الحرب الباردة يقف علـى ملامـح              

الإجابة، فاللوبي الصهيوني في أمريكا تنبه إلى أن معارضة اليهود لـسياسة            
ولايات المتحدة الخارجية ستؤدي إلى عزلهم عن الغالبية الأمريكية غيـر           ال

اليهودية، وإلى تهديد الإنجازات التي حققوها على الساحة الأمريكيـة بعـد            
  .الحرب العالمية الثانية

لذا فإن إشهار الهولوكوست سلاحاً فاعلاً سيكمن فيه الحل للحفـاظ             
لأمريكي، علاوة على ذلك أن اليـسار       على هذه المكانة الأثيلة في المجتمع ا      

زمـن  . اليهودي الذي عارض التحالف مع ألمانيا ضد الاتحـاد الـسوفيتي          
  .الحرب الباردة ما فتئ يضرب على وتر الهولوكوست

هكذا غدا تذكر الهولوكوست حصناً يحمي المنجز اليهودي، وضربة           
  .للشيوعية
ى الظفر بحظوة   مذ ترسخت سطوة اليهود في أمريكا، وهم يتوقون إل          

النخب الحاكمة في الولايات المتحدة، والتبرؤ من اليـسار اليهـودي، لـذا             
استحضروا الهولوكوست النازية في سـياق خـاص هـو إدانـة الاتحـاد              

  .السوفياتي؛ لرد تهمة الولاء المزدوج المقترنة بالشخصية اليهودية
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ريـدة  فنالوا مكانـة ف   .  مرادهم -بإحيائهم الهولوكوست -حقق اليهود     
لدى النخب الحاكمة في أمريكا، فأمسى اليهود حليفاً استراتيجياً داخل أمريكا           
وخارجها، فلا مندوحة عن ترافق الحليفين؛ للاقتران العضوي المستند إلـى           

  .المصالح المتبادلة
ارتباط الهولوكوست بظرف سياسي محدد، لم يثنِ عن تحقيق مآرب            

 مشجباً يسوغ لليهود مزيـداً مـن        سياسية ومادية، حتى غدت الهولوكوست    
المكاسب الاعتبارية والسياسية في العالم، بل عملوا على تلفيـق الأحـداث            
المرتبطة بالهولوكوست ليقر في الأذهـان أن الهولوكوسـت تختـزل آلام            

  .البشرية وويلاتها
إزاء هذا التزوير الصارخ للهولوكوست تخصص العديد من الباحثين           

وإظهار الابتزاز الذي يمارسـه     . لحقائق عن الهولوكوست  في العالم لكشف ا   
  .اليهود على الدول والشعوب

الذي بـذل الجهـد كلـه       ). نورمان فنكلستين : (ومن هؤلاء الباحثين    
وفضح التلفيق اليهـودي لأحـداث      : لتظهير الصورة الحقيقية للهولوكوست   

  .التاريخ
نجـوا مـن    أنه يهودي أمريكي لوالـدين      ) فنكلستين(وتكمن أهمية     

المحارق النازية وزيادة على ذلك أنه باحث يتصف بجرأة عاليـة، وعلميـة             
  . عميقة في مقاربة الأحداث وتحليلها

بالهولوكوست منذ أمد بعيد، فشارك في المجـلات        ) فنكلستين(عني    
  .والصحف الأمريكية وغيرها

جاء " صناعة الهولوكوست) "The Holocaust Industry(ولعل كتابه   
جاً لجهده البحثي في هذا الموضوع، وصنف هذا الكتاب ضمن الكتـب            تتوي
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الجريئة والصريحة في الهولوكوست، لـذا نهـضت الجماعـات اليهوديـة            
  .لمحاربته، ووصف صاحبه بأقذع الصفات والاتهامات

، ) Taboo(فقد دأبت هذه الجماعات على ربط الهولوكوست بالمحرم   
ا على شـرعنة ذلـك فـي القـوانين          واللامساس السياسي والفكري، وعملو   

  .الأمريكية والأوروبية
عن مجموعة من   " صناعة الهولوكوست "في كتابه   ) فنكلستين(يصدر    
  :الأفكار 

فرادة الهولوكوست لا يمنح صاحبها حظوة فحسب، بل تهـب اليهـود              -
 -كما وصفها الكاتـب   –الأحقية بمطالبة هؤلاء بأمور ما، فالهولوكوست       

  .رأسمال أخلاقي
ل المخططون لتميز الهولوكوست اليهودي على إسباغ البراءة الكاملة         عم -

لليهود، وتحصين إسرائيل والحركة اليهودية الأمريكية المنظمة من النقد         
المشروع، فاليهودي معاقَب دائماً وبريء دائماً، تلك هي التعويذة التـي           

  .ينطلق منها اليهود لكسب معاركهم
باسـتدعائهم  –ت التي جناها اليهـود      أن المكتسبا ) فنكلستين(ويرى  
 فاقت الطموح، فتعدت الهولوكوست الخصوصية اليهوديـة،        -الهولوكوست

لتغدو حدثاً كونياً، من الواجب التآزر معه، لـذلك تعـد أيـام الاحتفـالات               
وفيهـا  . التذكارية السنوية المخصصة للهولوكوست في أمريكا أحداثاً وطنية   

لأمريكية الخمسين برعاية مناسـبات لإحيـاء       تقوم جميع الولايات المتحدة ا    
الذكرى، وغالباً ما تقام هذه المناسبات في مبنى برلمان الولايـة، وهنـاك             

  .سبعة متاحف تذكارية أساسية للهولوكوست منتشرة في الأرض الأمريكية
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١٧٢  

لماذا لا يوجـد متحـف لإحيـاء الإبـادة          : إزاء ذلك يتساءل الكاتب   
 ذكرى العبودية التي تعرض لهـا الـسود فـي           الجماعية النازية، بل لإحياء   

  ؟"الهنود الحمر"أمريكيا، أو لإحياء ذكرى إبادة الأمريكيين الأصليين 
قتل النازيون نصف مليون غجري، وتعادل نسبة القتلى إلى تعدادهم            

  .الإجمالي النسبة ذاتها تقريباً لليهود
  جر؟فما هي الدوافع الخافية وراء تهميش المتحف لإبادة الغ  

 إن خسارة حياة غجري لا تقارن بخـسارة حيـاة           -مستهجناً–يجيب الكاتب   
  .يهودي

إن الإقرار بإبادة الغجر ستعني خسارة لامتيـاز يهـودي حـصري        
  .بالهولوكوست  وخسارة مكافئة للرأسمال الأخلاقي اليهودي

إذاً كان النازيون قد اضطهدوا اليهود والغجر بالطريقة ذاتها، فهـذا             
وضوح أنه لا يمكـن التمـسك بالمذهبيـة الجامـدة القائلـة بـأن               سيعني ب 

  .الهولوكوست ستار يختصر ذروة كراهية الأغيار لليهود من آلاف السنين
جهِد فنكلـستين فـي تـصويب مـزاعم اليهـود المبالغـة حـول                 

الهولوكوست، والكشف عن زيف عدد كبير مـن شـهادات النـاجين مـن              
مارسه المنظمات الصهيونية بحق الدول     الهولوكوست، وفضح الخداع الذي ت    

الأوروبية من أجل ابتزاز أكبر قدر من المال لدعم خزائن هذه المنظمـات،             
  .وتكريس وجود إسرائيل

  :ألمح الكاتب إلى هذه المقاصد في مطاوي كتابه الذي توزعته فصول ثلاثة
  ".هولوكوست"تحويل الهولوكوست النازية إلى  -
  .تاريخالمحتالون، والمتاجرون وال -
  .الابتزاز المزدوج -
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١٧٣

يخوض الكاتب في الإرهاصات التي مهدت لـسطوة الهولوكـست،          
فيرى أن النخب الصهيونية والأمريكية اكتشفت دور إسرائيل فجأة بعد حرب           

، وصار يمكن الاحتفاء باندفاع إسـرائيل العـسكري؛ لأن          ١٩٦٧حزيران  
 ـ      ا، بـل إن تفوقهـا   بنادقها باتت موجهة الوجهة الصحيحة أمام أعداء أمريك

العسكري قد يسهل الدخول إلى الحرمات الداخلية لمراكز القوى الأمريكيـة،           
ففي السابق لم يكن بمقدور النخب اليهودية إلا أن تقدم بـضع قـوائم مـن                
المخربين اليهود، أما الآن فباستطاعة تلك النخب الصهيونية أن تقدم نفـسها            

  .يجيمحاوراً طبيعياً لرصيد أمريكا الاسترات
ومن ممثلين يؤدون أدواراً صغيرة ارتقت تلك النخب إلى صـدارة             

قائمة الممثلين في مسرحية الحرب الباردة، هكذا باتـت إسـرائيل رصـيداً             
  .استراتيجياً لليهود الأمريكيين وللولايات المتحدة أيضاً

قد خلط بين مقدمات الحدث ونتائجه، فلم يكن        ) فنكلستين(وأخال أن     
وكوست مقدمة تخلّقت بعد حرب حزيران، بل كانت هذه الحرب          تفعيل الهول 

واسطة العقد التي أسهمت في تـوفير الحليـف الاسـتراتيجي والـسياسي             
  .لإسرائيل، وصرف النقد عنها إزاء خططها التوسعية

إذن، لم تكن حرب حزيران مقدمة لصناعة الهولوكوست، بل كانت            
ظمات الصهيونية فـي أمريكـا،      نتيجة لجهود حثيثة دأبت على تشكيلها المن      

 حليفاً استراتيجياً، ومنبعاً من المـال لا      -باستحضارها الهولوكوست –فوفرت  
  ".إسرائيل"ينضب سخِّر لتعزيز سطوة اليهود، وتجذير وجود 

أن معاداة السامية لم تكن سمة ملحوظة في الحيـاة          ) فنلكستين(يعتقد    
لحرب محذرين من أن اليهـود  الأمريكية، مع ذلك شرع القادة بقرع ناقوس ا       

  .الأمريكيين مهددون بنزعة عداء للسامية الجديدة
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١٧٤  

هذه الدعوة الخبيثة اجترحتها الجماعات الصهيونية لدفع النقد عنها،           
  .وغض الطرف عما تقترفه إسرائيل من فجائع بحق الشعب الفلسطيني

إن أي حدث تاريخي هو حدث فريد بحكم زمانه ومكانـه فحـسب،               
وثمـة  . حدث تاريخي يحتقب في ثناياه مقدمات تميزه عـن غيـره          وإن كل   

  .مقدمات يشترك فيها مع أحداث تاريخية أخرى
لكن اليهود صدفوا عن هذه  المسلَّمة التاريخية، فراحوا يشيعون أن             

الهولوكوست خرجت عن القياس، ففرادتها تعد أمـراً محـسوماً بـصورة            
ية أخرى صيغت إلى حـد كبيـر        أي أحداث تاريخ  : فاصلة، ولنا أن نتساءل   

  .على أساس فرادتها المطلقة؟
تغزل في العادة من أجل     الهولوكوست  حقاً أن المقدمات المميزة لـ        

  .وضع هذا الحدث في فئة منفصلة عما عداها انفصالاً تاماً
يتفق كتاب الهولوكوست على أن الهولوكوست فريدة، ولكـن قلـه             

لا تتراكم، بل إن كل حجة جديدة تنطلق        يتفقون على سبب ذلك فالمعرفة هنا       
  .من الصفر لتحسين الحجة السابقة

، أحد المدافعين عن الهولوكوست، باللائمـة علـى         )فيزل(لهذا ألقى     
، لأنه تحدث بلا تردد عن الهولوكوستين الاثنين في القرن          )شمعون بيريس (

  .وهيروشيما، فما كان عليه قول ذلك) النازية(العشرين أو شفيتز 
انتقاده للتلفيق اليهـودي حـول الهولوكوسـت،        ) فنكلستين(يواصل    

 بليون دولار من التعويضات لليهود، على الرغم        ٦٠إن ألمانيا دفعت    : بقوله
  .من أن ضحايا النازية لم تقتصر على اليهود

 مليـون   ١٧ مليون قتيل، منهـا      ٥٠لقد أودت حروب النازية بحياة        
دت أعداداً هائلة من بلـدان أوروبـا،         ملايين ألماني، كما حص    ٩روسي، و   

  .وإفريقيا، وآسيا
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١٧٥

  فلماذا لم يعوض غير اليهود عما جنته النازية؟  
ثمة أسئلة متواترة تقبع في وعي الأفراد والجماعات حـول الإبـادة              

  .الجماعية للشعوب والأمم
فحروب الولايات المتحدة في الهند الصينية أعقبت مـوت خمـسة             

أو . فلماذا لم تعوض أمريكا هـؤلاء الـضحايا       . ة وطفل ملايين رجل وامرأ  
  تعتذر عن صنيعها؟

 ملايين إفريقي من جراء     ١٠م قضى حوالي    ١٩١١-١٨٩١وما بين     
استغلال أوروبا للموارد العاجية والمطاطية في الكونغو، ولم يشر إلى هـذا            

  .الموضوع إلا منذ عامين فقط
. يلو متر من المزارع    ملايين ك  ١٠وفي حروب فيتنام دمرت أمريكا        

 مليون حيـوان مـزارع،      ١,٥ مليون من الغابات، وساهمت في قتل        ٤,٨و  
  . ألف معوق١٨١ ألف يتيم ومليون أرملة، و ٨٧٩وخلّفت 
وزير الدفاع الأمريكي السابق،    –) كوهن(على الرغم من ذلك رفض        

 فـي   الولايات المتحدة لا تجد أي اعتذار في حربها       : الاعتذار عن ذلك بقوله   
  .فيتنام

إن التنكيل بحق الشعوب مفجع، ولكن التجربة الفريدة التـي كُثِّفـت              
الأضواء عليها هي تجربة الهولوكوست اليهودي، وينطوي الأمر على سبب          

  .واه اختلقته المنظمات الصهيونية أن اليهودي لا يقارن بغيره
جـل  وغالباً ما تستدعي الولايات المتحدة ذكريات الهولوكوست من أ          

  .تسليط الضوء على الجرائم الجارية خارج الولايات المتحدة
حول زيف الهولوكوست، بل إنه يومض      ) فنكلستين(لا يقتصر انتقاد      

إلى الابتزاز الذي تمارسه الجماعات اليهودية القائمة علـى الهولوكوسـت،           
، إلا  "تعويض أسر الضحايا من حروب الإبادة     "فعلى الرغم من رفعها شعار      
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١٧٦  

ه المنظمات اتخذت الأمر جسراً لتحقيق مصالحها الشخصية، فلا يصل          أن هذ 
إلى أسر الضحايا إلا فتات التعويضات وتحظـى بالنـصيب الأكبـر هـذه              

  ).إسرائيل(المنظمات وربيبتهم 
رأيه بالعديد من الأمثلة الحية لشخصيات يهودية       ) فنكلستين(ويعضد    

  .أثرت بأموال غيرها، وتاجرت بدماء الموتى
 صناعة الهولوكوست لا توفر فرصة لابتزاز الدول، فهي تعمـل           إن  

دائبة للنبش في مخلفات التاريخ للحصول على إلماعة تومئ إلى حق لليهود،            
ولعل ما افتعله اليهود بحق المصارف السويسرية شاهد على هذا الابتـزاز            

  .المذل
إن : إلى القـول  ) صناعة الهولوكوست (في كتاب   ) فنكلستين(يخلص    

يهود استغلوا ذكرى الهولوكوست لاستغلال العالم، ولا ريب أن ما اصطلح           ال
على تسميته بصناعة الهولوكوست يهدد مصداقية الحدث أكثر ممـا يهـدده            

  .المتشككون في وقوعه من الأساس
لقد تكرس الهولوكوست بفعل المـصالح الاسـتراتيجية الأمريكيـة            

  .كا في الشرق الأوسطلتسويغ قيام إسرائيل بدور النائب عن أمري
 تـزور وتحـرف     -)فنكلستين(كما يراها   –إن صناعة الهولوكوست      

  .معاناة والديه الناجين من معسكرات النازية
ويوجه الكاتب أصابع الاتهام لمن يستغلون ذكـرى الهولوكوسـت،            

  …ويرميهم بالجشع والكذب
نازية أن هذه الجرائم ال   : هو) فنكلستين(لعل أظهر ما يشي به كتاب         

تقتضي مراجعة علمية للوقوف علـى حقيقتهـا، وألا تُتـرك للانطباعـات             
  .المجردة والتقديرات المبالغ فيها
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١٧٧

فإن كانت هناك رغبة بمقاضاة مجرمي الحروب، وتعويض الشعوب           
  .المتضررة، فمن الواجب أن يعمم الحكم، وألا تحابى جهة دون جهة

م بها يهود، وينكص عن     ومما يستهجن أن مراجعة جرائم النازية يقو        
بحثها المتلظون بشواظها، ولعل إلغاء مؤتمر المراجعين في بيروت مـؤخراً           

  .شاهد على ما نهجس به
لا ريب أن صناعة الهولوكوست تختزل التحيـز الـسافر لليهـود              

مع صرف النظر عما تمعن فيه من جرائم يومية بحـق           " إسرائيل"ولوليدتهم  
  .الشعب الفلسطيني

ويبقى . صناعة الهولوكوست وما زالت مفلسة على الدوام      لقد كانت     
فلقد آن الأوان منـذ وقـت بعيـد         . التصريح بذلك الإفلاس علناً أمراً واجباً     

  …لإغلاق مصنعها تماماً
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١٧٨  
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١٧٩
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١٨٠  

  
@bîÏa‹Ëìîi@ZÁëþa@Ö‹“Ûa@À@òîØí‹ßþa@òbîÛa@ @

  
  :أولاً المراجع العربية 

رؤيـة مـن    :  السلام في الشرق الأوسط      إشكاليات/ أبو عودة، عدنان   -١

  . ١٩٩٩/المؤسسة العربية للدراسات والنشر/الداخل 

الأهليـة  / النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط     /  أبي عاد، ناجي   -٢

  .١٩٩٩/ عمان/للنشر والتوزيع 

دار / معارك المياه المقبلة في الشرق الأوسـط        /  أحمد، محمود سمير   -٣

  .٢٠٠٠/المستقبل العربي

تاريخ التوسع الأمريكي فـي الخلـيج       : حراس الخليج   / بالمر، مايكل  -٤

  . ١٩٩٧/مركز الأهرام للترجمة والنشر/ العربي

مركـز الدراسـات    / نظام الصراع في الشرق الأوسط    /  برتس، فولكر  -٥

  . ١٩٩٧/الاستراتيجية للبحوث والتوثيق

/ السياسة الأمريكية في منطقة الخلـيج العربـي       /  بلومفير، لينكولين  -٦

  . ١٩٩٧/الإمارات العربية المتحدة/ مركز الإمارات للدراسات والبحوث

/ السياسة الأمريكية تجـاه لبنـان     : الضوء الأصفر /  بوجبيب، عبداالله  -٧

  .١٩٩٩/شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

دار طـلاس   / الحرب والسلام في الشرق الأوسـط     /  بيترلان، لوسيان  -٨

  .١٩٩٩/ للدراسات والنشر

/ دار الأنـصار  / عشر سنوات هزت الشرق الأوسـط     / دين بيكودو، نا  -٩

١٩٩٦.  

  .١٩٩٨/ دار الشروق/ ماذا يريد العم سام/ تشومسكي، نعوم -١٠
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١٨١

السياسة الأمريكية في الشرق الأوسـط والـصراع        / تلحمي، شبلي  -١١

الإمـارات  / مركز الإمارات للدراسـات والبحـوث     / العربي الإسرائيلي 

  .١٩٩٧/ العربية المتحدة
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